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مقدمــة

معجزة القرآن الكرىم هى معجزة خالدة باقىة إلى ىوم القىامة.. والقرآن خاتم الكتب السماوىة.. 
لىس له عصر معىن فى إعجازه ولا زمن محدد فى تحدىه للبشرىة كلها.. وهو لم ىأت ككتاب علم.. هذه 
حقىقة ىجب أن نضعها فى أذهاننا.. ولكنه فى الوقت نفسه جاء كمعجزة خالدة باقىة.. ومن هنا فإن 
فىه إعجازًا لكل العصور.. إعجازًا لمن عاشوا قبلنا وإعجازًا لعصرنا هذا وإعجازًا لمن سىأتون بعدنا.. 

حتى تنتهى الدنىا وما فىها.
ا.. ومن هنا فإنه موجه إلى الأحىاء.. وتحدىه هو بالنسبة لمن ىقىمون  والقرآن جاء لىنذر من كان حىًّ
على هذه الأرض.. ولىس لمن انتقلوا منها إلى العالم الآخر.. فأولئك ىرون عىن الىقىن.. وىعرفون الحق 

بعد مغادرتهم الدنىا..
وتناول فضىلة الشىخ الشعراوى بعد ذلك.. لماذا نزل القرآن ككتاب جامع للبشرىة كلها؟ ولماذا 
كانت الكتب السماوىة تنزل إلى أمة أو شعب لتعالج داءً بىنما القرآن عالج جمىع مشاكل البشرىة كلها؟  
الزمن الماضى.. وحجاب  الثلاثة.. حجاب  الغىب  القرآن مزق حجب  أن  بالتفصىل كىف  ثم روى 
الحاضر.. وحجاب المستقبل.. بل إنه دخل إلى أعماق النفس البشرىة.. لىظهر ما ىخبئه الإنسان.. ولا 

ىبوح به.. ولا ىعلمه إلا الله.
العقل ىعتقد أنها  القرىب والبعىد، فأنبأ عن أشىاء لم ىكن  القرآن بعد ذلك حجب المستقبل  مزق 
لنا: إن الأرض  بنتائج حروب ومصائر شعوب.. وقال  أو أنها ىمكن أن تحدث.. وتنبأ  ستحدث.. 
واحدة..  ذبابة  تخلق  أن  فى  البشرىة  وتحدى  العالم..  ىعرفه  أن  قبل  الأجنة  علم  لنا  وكشف  كروىة.. 
وكشف عما هو أصغر من الذرة.. ونلاحظ أن كلمة أصغر معناها منتهى الدقة فى صغر الحجم.. لأن 
هناك صغىًرا وأصغر.. وقال: ﴿وما تحت الثرى﴾ مشىًرا إلى أن هناك ثروات هائلة فى باطن الأرض.. 
ثم أنبأنا عن معجزة الخلق.. وكىف تتم.. وأبان لنا أشىاء وصلنا إلىها بالعلم الأرضى.. وأشىاء لم نصل 

إلىها حتى الآن..
كل ذلك أوضحه فضىلة الشىخ محمد متولى الشعراوى فى أسلوب سهل جمىل.. وبطرىقة مفهومة 

لكل إنسان..
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ا وعمىقًا لبعض معجزات القرآن.. وهو تفسىر لم  ا هامًّ والحقىقة أن هذا الكتاب ىعتبر تفسىًرا علمىًّ
ىتناوله أحد من الأئمة حتى الآن بهذه الصورة.. ولم ىقدمه بهذا الأسلوب السهل الممتع.. وهو ىضىف 

إلى المكتبة القرآنىة.. مكتبة التفسىر إضافات هامة ىعتز بها كل مسلم.
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الفصل الأول

معجـزة القـر�آن

مقدمة:

هل ىستطىع محمد صلى الله عليه وسلم أن ىتنبأ بنتىجة معركة حربىة ستحدث بعد سبع أو ثمانى سنىن؟ وىحدد من 
الذى سىنتصر؟ ومن الذى سىهزم؟ وما الذى ىجعله ىدخل فى قضىة غىب كهذه؟ كىف ىخبر الكفار 
فى  وىتحدى  لهم؟  سىقع  ما  الإسلام  لأعداء  وىقول  شفاههم..  به  تهمس  ولم  صدورهم  تخفىه  بما 
قضاىا الغىب.. وماذا كان ىمكن أن ىحدث لقضىة الإىمان كله.. لو لم ىصدق القرآن فى كل حرف 

قاله؟ ولكنه صدق فى كل ما قاله.. لماذا؟
لأن القائل هو الله والفاعل هو الله.

القر�آن الكريم:

ى به..  القرآن هو كلام الله المنزّل على رسوله سىدنا محمد صلى الله عليه وسلم .. والمتعبَّد بتلاوته.. والمتحدَّ
.. ثم تحدى به الإنس والجن.. لم ىتحد  والقرآن ىحمل أكثر من معجزة.. تحدى الله به العرب أوًال
به الله الملائكة.. لأن الملائكة لىس لهم اختىارات لىعملوا بها.. أى أنهم ىفعلون ما ىؤمرون به من 

ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ﴿ۈ    :- تعالى   - قال  فقط..  الله 

ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ﴾))).
من هنا فإن القرآن ىتحدى كل القوى المختارة أو التى لها اختىار.. التى مىزها الله. بقدرة العقل 

والفكر والاختىار..
وقبل أن نتحدث عن معجزة القرآن.. ىجب أن نحدد معنى كلمة معجزة..

غ بمنهجه.. أفنصدقه؟ أم أننا نطالبه بإثبات  حىن ىأتى إنسان وىقول إنه رسول من عند الله جاء لىبلِّ
ما ىقول؟

)))  التحرىم: الآىة رقم 6.
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إذا كان لابد أن تجىء مع كل رسول معجزة تثبت صدقه فى رسالته وفى بلاغه عن الله))) وأن تكون 
المعجزة مما لا ىستطىع أحد أن ىأتى به، وأن تكون أىضًا مما نبغ))) فىه قومه.. لماذا؟ حتى لا ىقال إن 
الرسول قد تحدى قومه بأمر لا ىعرفونه ولا موهبة لهم فىه.. فالتحدى ىجب أن ىكون فى أمر نبغ فىه القوم 
حتى ىكون للتحدى قىمة.. ولذلك نلاحظ فى معجزة كل رسول أنها جاءت فىما نبغ فىه قومه.. وأنها 

جاءت لتهدم من ىتخذونه إلهًا من دون الله..
وسوف نتناول بعض هذه المعجزات.

1- معجزة �إبراهيم - عليه ال�سلام:

فمثلا معجزة إبراهىم - علىه السلام - جاءت فى قوم ىعبدون الأصنام وىسجدون لها وىقدسونها.. 
ولذلك عندما أرادوا إحراق إبراهىم جاءوا به أمام آلهتهم لىلقوه فى النار.. وكان المفروض أن هذه 
ا.. ولكنهم حىن ألقوا بإبراهىم  الآلهة تنتقم لنفسها ممن حطمها إذا كانت تستطىع لنفسها نفعًا أو ضرًّ

ه))) معتقداتهم - فى النار لم تحرقه النار.. وخذلتهم))) آلهتهم. - الذى سفَّ
على أن اختىار النار ىمكن أن ىكون له معنى آخر.. فكم من الناس عبدوا النار فى الماضى.. حتى 

خلال هذه الفترة نجد أن بعض الناس لا ىزالون ىتخذون النار إلهًا مقدسًا.
ولكن معجزة إبراهىم لىست أن ىنجو من النار.. فلو أراد الله أن ىنجىه من النار ما مكنهم من إلقاء 
النار نارًا متأججة))) محرقة  القبض علىه، أو لنزلت الأمطار لتطفئ النار.. ولكن الله شاء أن تظل 
مدمرة.. وأن ىؤخذ إبراهىم عىانًا أمام كل الناس وىُرمى فى النار.. وهنا ىعطل ناموس))) أو قانون 

إحراقها﴿ۇ  ۇ  ۆ ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ﴾))).
.. لقالوا لو أمسكناه لأحرقناه.. ولو نزلت الأمطار لقالوا لو لم  لو أن إبراهىم نجا بأن هرب مثًال
تنزل الأمطار لأحرقناه.. ولكن إبراهىم لم ىهرب.. والأمطارلم تنزل.. والنار متأججة.. ولكنها لم 
تحرق إبراهىم.. فكأن آلهتهم التى كانوا ىزعمون أنهم ىنتقمون لها لىست آلهة كما ىزعمون.. إنما 

)))  �المعجزة: هى الأمر الخارق للعادة وىظهره الله تعالى على ىد من اختاره لىبلغ رسالته، وأن تكون المعجزة مما لا ىستطىع أحد أن ىأتى به.
))) نبغ: برع وتفوق.

))) سفّه: عاب.
))) خذلتهم: لم تستطع لهم نصًرا.

)))  متأججة: مشتعلة.
)))  ناموس: قانون.

)))  الأنبىاء: 69.
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هى أصنام لا تضر ولا تنفع.. وكل شىء فى هذا الكون خاضع لمشىئة الله.. وإرادة الله.. عندما 
أمام قدرة  الكون عاجزة  قوانىن  تتعطل خاصىة الإحراق. وتقف   ..﴾ ىقول: ﴿ۇ  ۆ ۆ   ۈ 

الله.. وتقف آلهتهم عاجزة عن أن ىقول: ىا نار أحرقى من حطمنا.

2 - معجزة مو�سى - عليه ال�سلام -:

أىد الله - سبحانه وتعالى - نبىه موسى - علىه السلام - بأكثر من معجزة، أىده بالعصا التى تتحول 
إلى ثعبان كبىر، وبىده ىدخلها فى جىبه ثم ىخرجها، فإذا هى بىضاء منىرة مشرقة.

﴿ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾))).
لماذا أىد الله - سبحانه وتعالى - موسى - علىه السلام - بهاتىن المعجزتىن؟

لأنه أرسله إلى قوم نبغوا فى السحر وىتقنونه جىدًا، وهنا كان التحدى، فقد جمع فرعون السحرة 
لىثبت كذب موسى، ولكنه عجز ومعه أمهر السحرة فى مملكته أمام المعجزة الإلهىة، وأىقن السحرة 

بأن موسى لىس ساحرًا، وأن ما فعله لىس بسحر وإنما هو معجزة إلهىة.
﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک   ک  گ  گ  گ﴾))).

ثم ت�أتى معجزة انفلاق البحر لمو�سى وقومه:
المعلوم أن قانون الماء هو: الاستطراق، فلا ىكون عاليًا فى مكان ومنخفضًا فى مكان آخر، لابد 
أن ىتساوى سطحه، ولذا فإننا عندما نقىس الارتفاعات ننسبها إلى سطح البحر فنقول هذا المكان 
ىرتفع عن سطح البحر بكذا، هذا هو قانون الكون الذى لا ىعرف البشر سواه، ولكن ما حدث للبحر 
فرقىن كل فرق  إلى  وانفلق  البحر  انشق  فقد  الكون،  لقوانىن  بعصاه هو خرق  عندما ضربه موسى 
كالطود أى الجبل العظىم الذى ىقف عالىًا حتى مر موسى وقومه، ثم عاد كما كان، لماذا حدث هذا؟ 

لماذا انفلق البحر إلى جزأىن وتعطلت قوانىن الماء؟
لأن موسى - علىه السلام - رد الأمر إلى الله - سبحانه وتعالى - .. كىف؟

ووصل  فرعون،  بطش  من  خوفًا  مصر  من  هروبهم  عند  موسى  قوم  وجنده  فرعون  تبع  حىنما 
موسى وقومه إلى شاطئ البحر، وأحسوا أن جىـوش فرعون وراءهم تلاحقهـم، قال قـوم موسى: 

﴿پ  پ﴾))) أى إننا هالكون لا محالة.
)))  الشعراء: )32 ، 33(.
))) الشعراء: )46 ، 48(.

)))  الشعراء: )61(.
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هذا كلام واقعى.. لأن البحر أمامهم وفرعون وجنده وراءهم، والمسألة فى قوانىن البشر واضحة 
لا تحتاج إلى بىان.

ولكن موسى - علىه السلام - ىرد علىهم بكل ثقة: كلا. قالها بملء فىه، قالها وهو واثق تمامًا، 
أو سنعبر  ىقل سأنجو لأننا سنصعد جبل كذا،  لم  البشر،  بأسباب  أنه سىنجو  لم ىزعم  لماذا؟ لأنه 

البحر بطرىقة كذا، وإنما قال: ﴿ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴾))).

لقد نقل موسى - علىه السلام - المسألة من قانون الإنسان إلى قدرة الله - سبحانه وتعالى - 
وهنا أوحى الله - سبحانه وتعالى - لموسى: ﴿ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ 

ڦ      ﴾))).

3 - معجزة عي�سى - عليه ال�سلام -:

كانت ولادة عىسى - علىه السلام - معجزة، وكلام عىسى - علىه السلام - وهو طفل صغىر بعد 
ئ أمه معجزة.))) ولكننا سنتناول المعجزة التى أىده بها الله - سبحانه وتعالى -  ولادته مباشرة لىبرِّ

فه بالرسالة. عندما كلَّ

عىسى - علىه السلام - جاء والقوم ىعلمون الطب.. فجاء لهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فىه.. 
فأبرأ الأكمه والأبرص))).

وتسامى إلى ما هو أكبر وأعظم من ذلك إلى شىء لم ىصلوا إلىه.. فأحىا الموتى بإذن الله وقد 
أمره ربه أن ىقول لقومه ما ورد فى سورة آل عمران:

ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ      ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ    ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ﴿چ  
ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ﴾))).
)))  الشعراء: )62(

))) الشعراء: 63	
))) قصة ولادة عىسى - علىه السلام - وكلامه فى المهد جاءت فى الآىات )16 : 31( من سورة مرىم.

))) الأكمه: الأعمى، والأبرص: البرص مرض جلدى كان الشفاء منه مستعصىًا.
))) سورة آل عمران )49(.
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معجزة القر�آن وكيف تختلف:

الرسل  السابقىن.. معجزات  الرسل  القرآن تختلف عن معجزات  أنه ىلاحظ أن معجزة  1 - على 
خرقت النوامىس.. وتحدت وأثبتت أن الذى جاءت على ىدىه رسول صادق من الله.. ولكنها 
قه.. وإن  معجزات كونىة.. من رآها فقد آمن بها.. ومن لم ىرها صارت عنده خبرًا.. إن شاء صدَّ
شاء لم ىصدقه.. ولو لم ترد فى القرآن لكان من الممكن أن ىقال إنها لم تحدث.. إذن فالمعجزة 
ة.. أى التى ىحس بها الإنسان وىراها.. تقع مرة واحدة.. من رآها فقد آمن بها..  الكونىة المحسَّ
ومن لم ىرها تصبح خبرًا بعد ذلك.. ولكن معجزة النبى صلى الله عليه وسلم معجزة عقلىة باقىة خالدة.. ىستطىع 

كل واحد أن ىقول: محمد رسول الله.. وهذه معجزته وهى القرآن.
الله..  أفعال  المعجزات فعًال من  السابقة.. وجدنا هذه  المعجزات  إلى  نظرنا  إذا  2- شىء آخر.. 
وفعل الله من الممكن أن ىنتهى بعد أن ىفعله الله؛ البحر انشق لموسى ثم  عاد إلى طبىعته.. 
النار لم تحرق إبراهىم ولكنها عادت إلى خاصىتها بعد ذلك، ولكن معجزة النبى صلى الله عليه وسلم صفة من 

صفات الله.. وهى كلامه.. والصفة باقىة ببقاء الموصوف..

اختلاف معجزة القر�آن عن معجزات الر�سل:
3 - وىلاحظ أىضًا فى معجزة القرآن.. أنها اختلفت عن معجزات الرسل اختلافًا آخر.. كل رسول 
التوراة.. ومعجزة عيسى  كانت له معجزة.. وله كتاب منهج.. معجزة موسى العصا ومنهجه 
المنهج  لىظل  منهجه..  عىن  هى  معجزته  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  ولكن  الإنجىل..  ومنهجه  الطب 
محروسًا بالمعجزة.. وتظل المعجزة فى المنهج.. ومن هنا فقد كانت الكتب السابقة للقرآن 
بالمحافظة  عباده  ىكلف  كان  وتعالى -  الله - سبحانه  أن  بمعنى  التكلىف..  نطاق  فى  داخلة 

على الكتاب.. أما القرآن فقد قال الله - سبحانه وتعالى - عنه: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   
ڱ﴾))) لماذا؟

: لأن القرآن معجزة.. وكونه معجزة لابد أن ىبقى بهذا النص وإلا ضاع الإعجاز.. �أولًا
ا مما ذكروا به.. والذىن  ثانيًا: لأن الله اختبر عباده فى الحفاظ على الكتب السابقة.. فنسوا حظًّ
فونه عن موضعه، وهكذا نرى أنه  لم ىنسوه كتموا بعضه.. والذىن لم ىكتموه ىلوون ألسنتهم به وىحرِّ
كان هناك أكثر من نوع: المسخ))) والنسىان والتحرىف.. ثم جاءوا بأشىاء من عندهم وقالوا إنها من 

.. عند الله لىشتروا بها ثمنًا قلىًال
)))  الحجر:  الآية )9(.

)))  المسخ: هو تغىىر الشىء إلى ما هو أقبح.
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التطبيق والحفظ:
ومن هنا فإن الله - سبحانه وتعالى - قرر أن ىحافظ على القرآن.. ولو أخذنا خطىن.. خط تطبىق 
القرآن والعمل بتعالىمه.. وخط المحافظة على القرآن.. نرى أن خط تطبىق القرآن كلما مر الزمن 
ضعف.. وخط المحافظة على القرآن كلما مر الزمن ازداد.. لو كنا نطبق المنهج تطبىقًا سلىمًا لكان 
ا.. ولكن غفلتنا عن تعالىم القرآن كسلوك فى الحىاة لا تتمشى مع ازدىاد الحفاظ على  هذا أمرًا طبىعىًّ
القرآن.. نجد القرآن فى كل مكان.. فى كل منزل ومكتب وسىارة.. حتى غىر المسلم ىحافظ على 
ا مثًال يفكر في أن يكتب القرآن فى صفحة واحدة.. بشكل  القرآن ويحمله .. فنجد شخصًا ألمانيًّ
جمىل.. فلماذا ىفعل ذلك مع القرآن.. قبل أن ىفعله مع الكتب السماوىة الأخرى؟ وما الذى ىجعل 
دولة كالىابان وإىطالىا تتفننان فى طباعة المصحف بشكل جمىل أنىق؟! إن ذلك ىحدث لأن الله - 
سبحانه وتعالى - ىرىد أن ىدلل لنا على أنه ىحفظ القرآن.. وكلما ابتعدنا عن المنهج.. ازددنا فى 

حفظ القرآن والعناىة به.. لىدلل على أن الذى ىحفظه هو الله.. ولىس القائمون على المنهج.
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معجزة القر�آن للعالم كله 

والكفار يناق�ضون �أنف�سهم

القر�آن يتحدى العرب:

فإذا حددنا هذه العناصر الثلاثة التى تمتاز بها معجزة القرآن))).. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة أخرى.. 
القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته.. جاء من جنس ما نبغ فىه العرب.. القوم الذىن نزل فىهم.. قوم 
محمد صلى الله عليه وسلم.. عُرفوا بالبلاغة والفصاحة وحسن الأداء وجمال المنطق، وسلاسة التعبىر.. فىتحداهم 
بسىط  هنا  والرد  ساحر..  قالوا  أوقفهم..  العناد  ولكن  انبهروا)))..  سمعوه  فلما  هذا..  فى  القرآن 
ا.. هل ىملك المسحور اختىارًا مع الساحر؟ إذا كان محمد ساحرًا.. فقد سحر الناس.. فلماذا  جدًّ

لم ىسحركم أنتم حتى تتبعوه؟
إنما المسحور لا ىخضع للساحر بإرادته.. ولا ىأتى لىقول له سأصدق هذا السحر وأكذب بهذا 
السحر.. إنما المسحور مسلوب الإرادة أمام الساحر.. فكونكم تقولون إنه ساحر وأنتم لا تؤمنون 

به دلىل على أنكم كاذبون..
ثم قالوا: شاعر.. محمد لم ىقل الشعر فى حىاته. وأنتم تعرفون.. فلماذا فجأة تتهمونه بالشعر؟ 
ثم قالوا: مجنون.. هل المجنون ىكون على خلق؟ إنك لا تعرف إذا كان المجنون سىشتمك.. أو 
ىقذفك بحجر، لا تعرف ماذا سىفعل معك فى الدقىقة التالىة، فهل المجنون ىكون على خلق عظىم 
بالأمىن وىستأمنونه على  الرسالة  قبل  ىلقبونه  كانوا  ىعرفون خلقه جىدًا.. والذى  الذى  كالنبى صلى الله عليه وسلم 

ودائعهم حتى بعد أن بعث؟
انبهروا.. ذُهلوا.. هم ملوك البلاغة والفصاحة وأساطىنها))).. فجاءهم كلام  الذى حدث أنهم 
لا  أشىاء  وقالوا  مجنون..  قالوا  ساحر..  قالوا  فتخبطوا..  عاجزىن..  أنفسهم  وجدوا  أعجزهم.. 
تخضع لأى منطق.. لأنهم من قوة المفاجأة فقدوا الحُجة والمنطق.. والقرآن ىواصل التحدى أن 
))) ��القرآن معجزة عقلىة، وهو كلام الله وصفته باقىة ببقائه، ومعجزة القرآن هى نفس المنهج لىظل المنهج محروسًا بالمعجزة وتظل المعجزة فى المنهج.

))) انبهروا: غلبوا على أمرهم ببلاغته.. من بهره غلبه وفضله.
)))  أساطىنها: أربابها العالمون بها والنابغون فىها.
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ىأتوا بمثله.. ﴿ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 
ڤ  ڤ  ڦ﴾))) ، ثم ىمعن فى التحدى لىقول بعشر سور﴿ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ﴾))) ثم ىمعن فى التحدى لىقول 

سورة من مثله: ﴿ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ ئۈ﴾))) كان هذا هو أول إعجاز للقرآن.. معجزة تحدت القوم الذىن نزل فىهم 

بما نبغوا فىه.
القرآن ومعجزاته لىست للعرب وحدهم.. بل هى للعالم أجمع.. ومن هنا  التحدى فى  ولكن 
فقد كان إعجاز القرآن اللغوى.. هو تحدىه للعرب فىما نبغوا فىه.. ولكن التحدى لم ىأت للعرب 
وحدهم.. والقرآن جاء لكل الأجناس. وكل الألسنة.. فأىن التحدى لغىر العرب؟ ثم هذا الكتاب 
سىبقى إلى أن تقوم الساعة.. فلابد أنه ىحمل معجزة للعالم فى كل زمان ومكان.. ومن هنا كانت 
نزوله.. وهى مستمرة.. حتى  وبعد  نزوله..  فترة  نزوله وفى خلال  للقرآن.. وقت  هناك معجزات 

ىومنا هذا..  ستستمر إلى قىام الساعة لتظهر لنا آىات الله فى الأرض..

))) سورة الإسراء: )88(.
))) سورة هود: )13(.

))) سورة البقرة: )23(.
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معجزة القر�آن تتحدى العالم

القر�آن مزق حواجز الغيب:
حىنما جاء القرآن تحدى فى أشىاء كثىرة.. أولها أنه مزق حواجز الغىب.. مزق حواجز الزمان 
والمكان. كىف ذلك؟ حواجز الغىب ثلاثة.. أولها حاجز المكان.. أى أن أشىاء تحدث فى نفس 
اللحظة.. ولكن لا أعرف عنها شىئًا.. لأنها تحدث فى مكان.. وأنا موجود فى مكان آخر.. ثم هناك 
المستقبل،  وحاجز  أشهده..  لم  فأنا  مضى..  زمن  عنى  حجبه  شىء  وهو  الماضى..  الزمن  حاجز 
وهو ما سيحدث غدًا؛ لأن حاجز الزمن المستقبل قد حُجب عنى فلم أشهده.. إذن فحواجز الغىب 

ثلاثة.. حاجز المكان.. وحاجز الزمن الماضى.. وحاجز الزمن المستقبل.
السابقة..  للأمم  حدث  بما  فىخبرنا  الماضى..  الزمن  حاجز  ىمزق  أنه  وجدنا  القرآن  قرأنا  إذا 
وىروى لنا قصص الرسل السابقىن.. وىحكى لنا أشىاء لم ىكن أحد ىعرفها.. وعلى لسان مَنْ؟ على 
.. لا ىقرأ ولا ىكتب، ىحكى إذن أسرار الماضى، وىتحدى الذىن ىكذبون.. لقد مزق  لسان نبى أمىٍّ
الله - سبحانه وتعالى - له حجاب وحاجز الزمن الماضى.. وىكفى أن تقرأ فى القرآن.. وما كنت 
ا صلى الله عليه وسلم بأنباء من غىب  وما كنت وما كنت.. لتعرف كم أخبر الله - سبحانه وتعالى - رسوله محمدًّ

الماضى، سنتناول بعضًا منها:
1 - يقول الله - �سبحانه وتعالى - فى �سورة ) �آل عمران (:

ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ        ۋ   ۇٴۋ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ﴿ۇ  
ئا  ئا  ئە﴾))) أى أنك لم تكن هناك ىا محمد فى بىت المقدس عندما اقترع كهان بىت المقدس 
أىهم ىكفل وىرعى الطفلة المباركة مرىم ابنة عمران، وكان والدها إمامهم وصاحب قربانهم وكلهم ىتمنى 
كفالتها ورعاىتها، وكان نبى الله زكرىا - علىه السلام - حاضرًا معهم، وزوجته خالة تلك المولودة التى 
مَن ىكون كفىلها  اقترعوا على  المقدس، ولما  بىت  أن تكون خالصة لخدمة  أمها وهى فى بطنها  نذرتها 
ق لك  ومربىها كانت القرعة من نصىب نبى الله زكرىا - علىه السلام ـ))) ولكن الله هو الذى أخبرك ومزَّ

حجاب الزمن الماضى.

)))  سورة آل عمران: )44(.
))) قصة ولادة مرىم فى سورة )آل عمران( الآىات: )35 : 37(.
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2 - يقول الله - �سبحانه وتعالى - فى �سورة يو�سف:

﴿ئې  ئې  ئى  ئى     ئى  یی  ی  ی ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج﴾))).
ىا محمد عندما حقد إخوة ىوسف علىه وألقوه فى الجب، ثم كذبوا على  أى: وما كنت حاضرًا 
أبىهم حىنما رجعوا عشاء فادعوا أن الذئب قد أكله، وأكدوا ادعاءهم بتلوىث قمىصه بدم كذب قدموه 
خزائن  على  جعله  حىث  فوقهم،  ورفعه  مكرهم  من  أنجاه   - وتعالى  سبحانه   - الله  ولكن  لأبىهم، 
تعرف  كنت  فما  ىعرفونه،  لا  وهم  والعون،  المدد  منه  ىطلبون  جاءوا  القحط  أصابهم  ا  ولمَّ الأرض، 
ذلك، ولكن الذى أخبرك بذلك هو الله - سبحانه وتعالى - فى كتابٍ لا ىأتىه الباطل من بىن ىدىه ولا 

من خلفه تنزىل من حكىم حمىد.
3 - ونأتى إلى سورة الق�ص�ص لتحكى لنا الآىاتُ جانبًا من اختراق القرآن الكرىم لحجاب الزمن 

الله موسى - علىه السلام ـ: ﴿ٱ  ٻ ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   پ   لنبى  الماضى فىما حدث 
پ     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ          ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾))).
وهكذا نرى أن القرآن مزق حجاب الزمن الماضى فى أكثر من مناسبة لىخبر محمدًا صلى الله عليه وسلم بالأخبار 
الأمم  أخبار  من  الكرىم  القرآن  فى  لما جاء  نماذج  لقد ضربنا  الرسل،  من  الصحىحة عمن سبقوه 
السابقة والرسل السابقىن، ومن أراد الاستزادة فلىفتح كتاب الله لىتزود بما أخبر به عن خلق الكون 

بما فىه من سماوات وأرض وبحار وأنهار وجبال وشمس وقمر ونجوم وحىوانات وطىور.. إلخ. 
ابنىه قابىل  وىقرأ فىه قصة خلق آدم - علىه السلام - أبى البشرية وأول إنسان خلقه الله وقصة 

وهابىل وقصص الأنبىاء من بعد آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم.
ف من الكتب السماوىة التى أنزلها الله  ولم ىكتف القرآن بذكر الرسل السابقىن بل وصحح ما حُرِّ

فها الرهبان والأحبار. وحرَّ
بل إن الإعجاز هنا جاء فى تصحىح ما حدث من تحرىف الكتب السماوىة التى سبقت القرآن.. 
وكان محمد صلى الله عليه وسلم ىتحدى بالقرآن أحبار))) الىهود ورهبان النصارى.. وىقول لهم هذا من عند الله.. 

)))  سورة ىوسف: )102(.
)))  سورة القصص: )44 - 46(

)))  أحبار: بعض رجال الدىن الىهودى والرهبان والقسس رجال الدىن المسىحى. 
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فى التوراة أو الإنجىل.. وهذا حرفتموه فى التوراة أو الإنجىل.. ولم ىكونوا ىستطىعون أن ىواجهوا 
هذا التحدى أو ىردوا علىه.. ذلك أن التحدى للقرآن فى تمزىق حجاب الزمن الماضى.. وصل إلى 
فوه منها وما أخفوه.. وتحداهم  أدق أسرار الرسالات السماوىة الماضىة فصححها لهم.. وبىَّن ما حرَّ

بوا ما جاء فى القرآن فلم ىستطىعوا..ومن ذلك قوله - تعالى - فى سورة مرىم ﴿ے  ۓ   أن ىكذِّ
ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ﴾))).ثم جاء الأمر الثانى.. فمزق الله حجاب المكان لمحمد 

صلى الله عليه وسلم.. وجاء فى أمر من أدق الأمور وهو حدىث النفس.
وهنا وقبل أن نبدأ.. أحب أن نضع فى أذهاننا جىدًا أن القرآن هو كلام الله المتعبد بتلاوته.. وأنه ىبقى 
فه ومن هنا فإن هذا الكلام حجة على محمد صلى الله عليه وسلم  بلا تعدىل ولا تغىىر ولا ىجرؤ أحد على أن ىمسه أو ىحرِّ

مأخوذة علىه.. فإذا أخبر القرآن بشىء.. واتضح أنه غىر صحىح.. كان ذلك هدمًا للدىن كله..

ڻ   ڻ   ں   ں   ﴿ڱ    : قائًال المجادلة  سورة  فى  المنافقىن  عن  متحدثًا  القرآن  ىأتى 
ڻ﴾))).. ما معنى هذا الكلام؟

وأخبرتكم  الماضى..  حاجز  هتكت)))  لقد  لهم  ىقول  لا  هنا  فالقرآن  التحدى..  فى  إمعان  معناه 
بأنباء الأولىن..ولا ىقول لهم سأهتك حاجز المكان وأخبركم بما ىدور فى بقعة قرىبة لا ترونها بل 
ىقول: سأهتك حاجز النفس.. وأخبركم بما فى أنفسكم.. بما فى داخل صدوركم.. بل بما تهمس 

به شفاهكم.. وقال فى كلام متعبَّد بتلاوته لن ىتغىر ولا ىتبدل.. قال: ﴿ڌ  ڌ   ڎ   ڎ       ڈ  ڈ  ژ  
ڱ   ڱ   ڱ    ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  ﴾))) وقد نزلت هذه الآىة فى 

فرىقىن من ىهود المدىنة:

الفريق الأول: كانوا كلما مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، تهامسوا وتناجوا لىغىظوا الرسول 
والمسلمىن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ىنهاهم عن ذلك فىعودون إلى ما نهوا عنه، وهو التهامس والنجوى 

بالإثم والعدوان ومعصىة الرسول.
)))  سورة مرىم: )34(

)))  سورة المجادلة: )8(.
)))  هتكت: مزقت

)))  سورة المجادلة: )8(.
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الفريق الثانى: كانوا إذا مروا بالرسول قالوا: السام علىكم بدًال من السلام علىكم، ىنطقونها 
بسرعة حتى لا ىفهمها السامعون، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ىفهم ما ىقولون فبىَّن لأصحابه مكرهم، 

وعلمهم أن ىردوا علىهم ما قالوا، فىقولون لهم:وعلىكم.
ا لحجاب المكان؟! إنه تحدٍّ  قال: ما ىدور فى أنفس غىر المؤمنىن.. فهل هناك أكثر من هذا تحدىًّ

فوق قدرة كل الاختراعات البشرىة التى وصل إلىها العلم الآن لاختراق حجب المكان.
بل إن التحدى ظهر فىما ىحرص غىر المؤمنىن على إخفائه.. فالإنسان حىن ىحرص على إخفاء 

شىء.. وىكون غىر مؤمن ىأتى إلىك فىحلف لك بأن هذا صحىح وهو غىر صحىح فى نفسه فقط..
ولكن حرصه فى أن ىخفىه على الناس ىجعله ىؤكد أنه صحىح بالحلف.

وىأتى الله - سبحـانه وتعـالى - فىجعل القرآن ىمزق نفوس هؤلاء الناس.. وىُظهر ما فىها إمعانًا فى 
التحدى.. وىقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴾))).. وىقول الله - سبحانه وتعالى ـ: ﴿ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  
ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ      ﴾))).. وىقول - سبحانه وتعالى - : ﴿گ  

گ  ڳ    ڳ  ڳ﴾))).
ثلاث آىات نزلت فى منافقى المدىنة الذىن كانوا ىظهرون الإىمان وىخفون فى صدورهم الكفر 

والحقد على الإسلام والمسلمىن.
الآيـة الأولى: كشفت عما سىقوله المنافقون للرسول والمسلمىن عند رجوعهم إلى المدىنـة 
على  ىؤنبهم  لا  حتى  معتذرىن،  لهم  ىحلفـون  وسـوف  عنهـا،  تخلفـوا  أن  بعد  تبـوك  غـزوة  من 

تخادلهم وتخلفهم.
الظاهر،  فى  المسلمىن  ىوالون  المنافقىن  هؤلاء  أن  تكشفان  والثالثـة:  الثانيــة  والآيتــان 
الباطن، وىحلفون لكل فرىق أنهم معهم، والحقىقة أنهم لىسوا مع الكفار ولا  وىوالون الكفار فى 
النفس  حاجز  وهتك  مؤمنىن..  غىر  لأناس  جاء  هنا  فالقرآن  إذن  منافقون،  هم  إنما  المسلمىن  مع 
اهم أمام الناس جمىعًا.. وفضح كذبهم.. ونشر على الدنىا  بالنسبة لهم؛ فأخرج ما فى صدورهم وعرَّ

))) التوبة: 42.	
))) التوبة: 96.	

))) المجادلة: 14.	
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كلها ما فى صدورهم من كذب ورىاء ونفاق.. أى أنه أهانهم أمام المجتمع كله.. ولو كان هذا غىر 
صحىح لقال هؤلاء القوم إننا لم نكذب.. إننا لصادقون.. والكلام الذى ىدعىه محمد بأنه ىأتى من 
عند الله كلام غىر صحىح.. ولكن هؤلاء بُهتوا من أن القرآن مزق حجاب نفوسهم فلم ىستطىعوا 
ا.. وبُهتوا لأن الله أخرج ما في صدورهم.. وعراهم أمام الناس جمىعًا.. فلم ىفعلوا شىئًا أكثر  ردًّ
من أنهم تواروا))) بعد أن افتضحت حقىقتهم.. ولو كان من عند غىر الله لما استطاع أن ىصل إلى 
داخل النفس البشرىة.. وهى من أدق أسرار الدنىا التى لم ىستطع علم أن ىصل إلىها حتى الآن.. فإذا 
بالقرآن ىأتى متحدىًا بكلام متعبد به إلى ىوم القىامة لا ىستطىع أحد تبدىل حرف فىه لىكشف ما فى 
داخل النفس.. وىعرى ما تكتمه عن الناس جمىعا.. وما هى حرىصة على كتمانه.. حتى أنها تحلف 

باسم الله كذبًا لىصدقها الناس.. ىأتى القرآن فىمزق هذا كله.. أترىد إعجازًا أكثر من ذلك؟
المستقبل على  الحدىث عن  أن ىكون  بد  المستقبل.. كان لا  القرآن حجاب  ق  بعد ذلك مزَّ ثم 
الحق.. ومرحلة  أنه  الرسالة والمؤمنون  المعاصرة.. لكى ىعرف أصحاب  المرحلة  عدة مراحل.. 
المستقبل البعىد لكى ىعرف كل عصر من العصور التى ستأتى بعد نزول القرآن أن هذا هو كتاب الله 
الحق.. ومن هنا كان التحدى.. بالنسبة للمعاصرىن عن أحداث قرىبة.. وبالنسبة للعالم عن حقائق 

الكون كله..
السىن  فحرف  القرآن..  فى  السىن  حرف  استخدام  هو  ا  جدًّ مهم  شىء  إلى  أنبه  أن  أحب  وهنا 
كما نعرف فى اللغة العربىة لا ىستخدم إلا بالنسبة لأحداث مستقبلة.. والقرآن محفوظ ومتعبَّد به 
وبتلاوته.. وسىظل محفوظًا حتى ىوم الساعة.. ومعنى ذلك أنه لا ىمكن تبدىله أو تغىىره أو إنكاره 
من أحد من المتعبدىن به.. بل إنه سىظل ىُتلى هكذا كما أنزل.. إذن فإنباء القرآن بأحداث مستقبلة 
ىسجل هذه الأحداث على قضىة الإىمان نفسها.. وىطعن الدىن فى صمىمه.. خصوصًا إذا تبىن أن 
ما تنبأ به القرآن غىر صحىح.. ومن هنا فلابد أن ىكون قائل القرآن متأكدًا من أن هذا سىحدث فى 
المستقبل. مَنْ مِنَ البشر ىستطىع أن ىتأكد ماذا سىحدث له بعد ساعة واحدة؛ فما بالك بعد أىام..  
وسنوات؟! الجواب.. لا أحد.. ذلك أن قدرة البشر فى صنع الأحداث محدودة. فقد حجب عنهم 
الزمن.. وحجب عنهم المكان.. فلو قلت مثًال إننى سأبنى عمارة فى هذه البقعة بعد عام.. أنا لا 
أضمن أننى سأعىش حتى الساعة المقبلة.. وبذلك لا أستطىع أن أحكم إذا كنت سأكون موجودًا 

هناك أم لا. هذه واحدة..
))) تواروا: اختفَوا.	
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ثانيًا: قد تأتى الحكومة مثًال وتبنى مستشفى فى هذا المكان.. أو قد ىقام فى هذا المكان سوق 
أو شارع، فأنا لا أستطىع أن أجزم فى شىء مادى سىحدث بعد فترة زمنىة محدودة.. ولكن الذى 
هذا  إن  ىقىنًا:  ىقول  أن  ىستطىع  فإنه  هنا  ومن  القدرة..  ىملك  الذى  هو  ىقىنا  هذا  ىقول  أن  ىستطىع 
الله - سبحانه وتعالى - فإذا كان الحدىث  سىحدث بعد فترة من الزمن.. والذى ىملك ذلك هو 
عما سىحدث بعد آلاف السنىن؛ فإن ذلك فوق طاقة البشر جمىعًا.. لقد أنبأ القرآن بما سىحدث بعد 
أعوام قلىلة.. وبما سىحدث بعد آلاف السنىن.. فالذى قال هذا هو القادر العالم بأن ذلك سىحدث 
ىقىنًا وهو الله - سبحانه وتعالى - انظر إلى قوله - سبحانه وتعالى: ﴿ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ﴾))).
لقد نزلت سورة القمر هذه فى مكة والمسلمون قلة.. وأذلة.. حتى أن عمر بن الخطاب قال: أى 
جمع هذا الذى سىهزم ونحن لا نستطىع أن نحمى أنفسنا؟ وهكذا ىتنبأ القرآن بأن الإسلام سىنتصر.. 
فى مكة.. وأن هؤلاء الجمع الذىن تجمعوا لمحاربة الإسلام فى مكة سىهزمون وىولون الأدبار.. 
وىتنبأ بها متى؟ والمسلمون قلة.. وأذلة.. لا ىستطىعون حماىة أنفسهم..وىطلقها قضىة.. وهو على 
الألد)))  العدو  المغىرة  بن  الولىد  نجد عجبًا..  ذلك  وبعد  قالها سىحققها..  الذى  الله  أن  من  ىقىن 
للإسلام.. والمشهور بكبرىائه ومكابرته وعناده.. ىأتى القرآن وىقول هذا الإنسان المكابر العنىد.. 
﴿ٱ  ٻ        ٻ﴾))) أى أنه سىقتل بضربة على أنفه.. وىحدد موقع الضربة.. وبعد ذلك ىأتى فى 
بدر.. فتراه قد وسم على خرطومه.. أى ضرب على أنفه.. من الذى ىستطىع أن ىحدد موقع الضربة 

ومكانها.. من الذى ىستطىع أن ىجزم.. ماذا سىحدث بعد ساعة واحدة؟

))) سورة القمر: 45.	
))) الألد: الشدىد العداوة.	

))) نسمه: نعلمه بعلامة. الخرطوم: الأنف. )القلم: 16(.	
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�أحداث الم�ستقبل وتحدى القر�آن

) 1 ( تحدى القر�آن للعرب

ڈ   الله - سبحانه وتعالى ـ: ﴿  فىقرأ قول  ىأتى  الرسول صلى الله عليه وسلم  آىة أخرى..  إلى  بعـد ذلك  نأتى 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾)))..
.. هذا قرآن.. وفىمن..؟ فى عم الرسول.. وفىمن..؟ فى عدو الإسلام.. ألم ىكن أبولهب ىستطىع 
أن ىحارب الإسلام بهذه الآىة؟ ألم ىكن ىستطىع أن ىستخدمها كسلاح ضد القرآن؟ ضد هذا الدىن.. 
قالت له الآىة: ىا أبا لهب أنت ستموت كافرًا، ستموت مشركًا، وستعذب فى النار.. وكان ىكفى أن 
ىذهب أبولهب إلى أى جماعة من المسلمىن.. وىقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
الإسلام..  فى  لىدخل  لا  الإسلام..  بها  لىهدم  ىقولها  رىاءً)))..  ىقولها  نفاقًا..  ىقولها  الله..  رسول 
ىقولها ثم ىقف وسط القوم ىقول: إن محمدًا قد أنبأكم أننى سأموت كافرًا..  وقال إن هذا كلام مبلغ 
له من الله.. وأنا أعلن إسلامى لأثبت لكم أن محمدًا كاذب.. لو كان أبولهب ىملك ذرة واحدة من 
الذكاء لفعل هذا.. ولكن حتى هذا التفكىر لم ىجرؤ عقل أبى لهب على الوصول إلىه.. بل بقى كافرًا 
أمرًا ممكنًا.. لأن كثىرًا من  أبا لهب سىموت كافرًا  بأن  التنبؤ  مشركًا، ومات وهو كافر.. ولم ىكن 
المشركىن اهتدوا إلى الِإسلام كخالد بن الولىد وعمرو بن العاص وعمر بن الخطاب.. وغىرهم.. 
نفاقًا.. وسىموت  بالذات لن ىسلم ولو  أبا لهب  بأن  التنبؤ  كانوا مشركىن وأسلموا.. فكىف أمكن 
وهو كافر؟!.. المعجزة هنا أن القرآن قد أخبر بما سىقع من عدو.. وتحداه فى أمر اختىارى.. كان 
من الممكن أن ىقوله ومع ذلك هناك ىقىن أن ذلك لن ىحدث.. لماذا؟ لأن الذى قال هذا القرآن.. 

ب به القرآن.. هل هناك إعجاز أكثر من هذا؟! ىعلم أنه لن ىأتى إلى عقل أبى لهب تفكىر ىكذِّ
))) سورة المسد. ومعنى المسد: اللىف الخشن.	

))) الرىاء: الكذب والنفاق.	
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)ب( تحدى القر�آن لغير العرب

العرب والدنىا  العرب فى عصره؟ ولغىر  لغىر  القرآن  الثانىة.. وهى ماذا حمل  النقطة  إلى  بعد هذا  أنتقل 
كلها بعد عصره؟ أى ماذا حمل القرآن من أنباء نوامىس الله فى الأرض وقوانىنه التى كانت غىبًا على البشرىة 
كلها فى عصره وبعد عصره؟ هنا الأمثلة كثىرة.. والمجال لا ىتسع لها كلها.. ولكنى سأحاول أن أبىِّن عددًا 
تان كبىرتان إمبراطورىتان بجانب  منها فىما ىختص بالإعجاز فى عصر القرآن لغىر العرب.. فقد كان هناك أمَّ
الجزىرة العربىة.. هما الروم و الفرس.. الروم أمة مؤمنة.. أهل كتاب))).. ولو أنهم لا ىصدقون برسالة محمد 
إلا أن هناك عندهم إيمانًا بوجود الله.. والقىم السماوىة.. والفرس كانوا أهل كفر وإلحاد فى ذلك الوقت))).. 
لا ىؤمنون بأى دىن من الأدىان.. إذن فأىهما أقرب إلى قلب المؤمنىن؟ الروم باعتبارهم أهل كتاب؟ وأىهما 
أقرب إلى قلب الملحدىن والكفار.. الفرس باعتبارهم مشركىن وكفرة؟ قامت الحرب بىن الدولتىن.. فهزم 
الروم وانتصر الفرس.. وهنا فرح المشركون لأن الكفر قد انتصر.. وحزن المؤمنون لأن نوعًا من الإىمان قد 
انهزم.. وهنا ىتدخل الله - سبحانه وتعالى - لىزىل عن المؤمنين هذا الحزن.. فىقول فى كلام محفوظ متعبد 

بتلاوته لن ىجرؤ ولن ىستطىع أحد أن ىغىر فىه:

ۈ   ۆ                  ۆ   ۇ  ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ﴿
ئە   ئە         ئائا   ى      ى    ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ   ۈۇٴ  

ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ﴾ ))).
ثم ىمضى القرآن لىمعن فى التحدى، قال تعالى:

﴿ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ﴾ ))).

الروم والفرس بعد بضع سنىن؟  بىن  بنتىجة معركة ستحدث  ىتنبأ  أن  أىستطىع محمد صلى الله عليه وسلم  ما هذا؟ 
هل ىستطىع قائد عسكرى مهما بلغت قوته وعبقريته ونبوغه أن ىتنبأ بمصىر معركة عسكرىة بعد ساعة 
واحدة من قىامها؟ فما بالك أن ذلك ىأتى وىقول إنه بعد بضع سنىن ستحدث معركة بىن الفرس والروم 
وىنتصر فىها الروم.. هل أمن محمد صلى الله عليه وسلم على نفسه أن ىعىش بضع سنىن لىشهد هذه المعركة؟ ولقد 

))) الروم: كانوا على دىن المسىح ) مسىحىون (.
))) الفرس كانوا ىعبدون النار ) مجوس (.

))) سورة الروم الآىات: 5-1 .
))) سورة الروم من الآىة 6 .
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وصل الأمر بأبى بكر [.. أنه راهن على صحة ما جاء به القرآن.. إذن فقد أصبحت قضىة إىمانىة 
كبرى.. هذا هو القرآن.. كلام الله.. وأساس الإىمان كله.. ىأتى وىخبر بحقىقة أرضىة قرىبة ستحدث 
لغىر العرب.. وىقول الكفار: إن القرآن كاذب.. فىقول المؤمنون: إن هذا صدق.. وىحدث رهان بىن 

الاثنىن..
ماذا كان ىمكن أن ىحدث لو أنه لم تحدث معركة بىن الروم والفرس؟ أو لو أنه حدثت معركة وهُزم 
فىها الروم؟ أكان بعد ذلك ىصدق أى إنسان القرآن؟ أو ىؤمن بالدىن الجدىد؟ ثم إذا كان القرآن من عند 
محمد فما الذى ىجعله ىدخل فى قضىة غىبىة كهذه لم ىطلب منه أحد الدخول فىها؟ أىضىع الدىن من أجل 
ه فىها إنسان؟ ولكن القائل هو الله.. والفاعل هو الله.. ومن هنا كان  مخاطرة لم ىطلبها أحد؟ ولم ىتحَدَّ
هذا الأمر الذى نزل فى القرآن يقينًا سىحدث.. لأن قائله لىس عنده حجاب الزمان.. وحجاب المكان.. 
 .. ولا أى حجاب وهو الذى ىقول ما ىفعل.. ومن هنا حدثت الحرب.. وانتصر الروم على الفرس فعًال

كما تنبأ القرآن..
وهكذا تحدى القرآن الكفار وغىر المسلمىن فى وقت نزوله.. أى أنه لم ىتحدَّ العرب وحدهم.. 
ى الكفار والمؤمنىن من غىر العرب.. بأن أنبأهم بما سىحدث لهم قبل أن ىحدث بسبع أو  بل تحدَّ

ثمانى سنوات.. تحداهم بهذا؛ علهم ىؤمنون.

الخلا�صـــــة:

إذا انتهىنا إلى هذا نكون قد أثبتنا أن القرآن تحدى العرب وغىر العرب فى وقت نزوله.. ولكننا 
أن  ىمكن  فكىف  الساعة..  قىام  حتى  سىظل  وأنه  مكان..  له  ولىس  زمان..  له  لىس  القرآن  إن  قلنا 
ىتحدى الأجىال القادمة؟! لا بد أن ىكون للقرآن معجزة دائمة.. أن ىعطى عطاءً لكل جىل لم ىعطه 

للأجىال السابقة، وقد كان.
جاء فى القرآن أشىاء لو أن أحدًا أخبر بها وقت نزوله لاتهم الذىن قالوها بالجنون.. ولكنها جاءت للعصور 

القادمة، جاءت لتتحدى عبر الأجىال إلى ىومنا.. وإلى الأىام القادمة..
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مناق�شة الف�صل الأول

1- أكمل العبارات التالىة:
أ ( القرآن الكرىم هو كلام الله - سبحانه وتعالى - المنزل على .......... .

ب( تحدى الله - سبحانه وتعالى - بالقرآن .......... و .......... .
جـ( لم ىتحَدَّ الله - سبحانه وتعالى - الملائكة لأنهم  .......... .

2 - �لماذا ىؤىد الله - سبحانه وتعالى - رسله بالمعجزات؟
3 - �ما وجه الإعجاز فى قوله - سبحانه وتعالى ـ: ﴿ۇ  ۇ  ۆ ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ﴾؟

4 - اختر التكملة الصحىحة مما بىن القوسىن فىما ىأتى:
- كان قوم إبراهىم ىعبدون )الأصنام - الكواكب - النار(

- الروم أقرب إلى قلب: )المؤمنىن - الكفار - المنافقىن(
5 - وضح الفرق بىن معجزة القرآن ومعجزات الرسل السابقىن.

6 - قال الله - سبحانه وتعالى - فى سورة ﴿القلم﴾: ﴿ٱ  ٻ        ٻ﴾.
أ ( هات معنى ﴿ٱ﴾ وبىن المراد بـ ﴿  ٻ﴾.

ب( فىمن نزلت هذه الآىة الكرىمة؟ وما وجه الإعجاز فىها؟
7 - تنبأ القرآن الكرىم بأن أبا لهب سىموت وهو كافر عندما نزلت سورة ﴿المسد﴾.
- ما وجه التحدى فى ذلك؟ وهل كان أمام أبى لهب فرصة لنقض هذا التحدى؟

الله - سبحانه وتعالى - فى سورة ﴿الروم﴾: ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   8 - �قال 
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  

ې  ې  ى   ى     ئائا  ئە        ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ﴾.
أ ( تخىر التكملة الصحىحة مما بىن القوسىن فىما ىأتى:

- �الآىات تتحدث عن معركة بىن: )الروم والعرب - الروم والفرس - الروم والىهود(.
- مزقت هذه الآىات حاجز: )الزمن الماضى - الزمن المستقبل - المكان(.
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ب( علل: فرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس؟
جـ( استنتج وجه الإعجاز فى الآىات الكرىمة؟

9 - اكتب بحثًا عن معجزات الأنبىاء مستعىنًا بمكتبة المدرسة والإنترنت.
10 - استعن بالإنترنت فى إعداد إحصاءات عن:

عدد سور القرآن الكرىم، عدد الآىات المكىة والمدنىة وعدد الكلمات فى القرآن الكرىم.
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الفصل الثانى

و�شهـدوا للقــر�آن وهـم كافــرون

إن إعجاز القرآن لم ىتوقف.. ولن ىتوقف.. وإذا كان القرآن قد تحدى الكفار فى عصر نزوله بأن 
أنبأهم بما ىدور داخل صدورهم.. وأنبأهم بمصائرهم.. فإنه ىتحدى الكفار حتى فى هذا الزمان.. 
هدف  إن  الإىمان..  قضىة  إثبات  فى  ماذا؟  فى  وىستخدمهم..  بل  فىه  نعىش  الذى  الوقت  هذا  فى 
الكفار والمضلىن عن سبىل الله هو إنكار هذا الدىن.. وإنكار وجود الله.. ولكن القرآن جاء.. وبعد 
أربعة عشر قرنًا.. لىستخدم الكفار فى إثبات أن دىن الله حق.. وأن هذا الكتاب هو كلام الله المنزل 

على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.. وهذا هو موضوعنا:

الحقائق الكونية فـى القر�آن الكريم

مقدمة:

عندما ىقول الله - سبحانه وتعالى ـ:

﴿ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ﴾))) فإننا نرى أن الله - 
سبحانه وتعالى - تكلم عن الجماد.. وتكلم عن النبات.. وتكلم عن الحىوان والإنسان.. ثم ىقول الله 
الله من  العلماء فى ماذا؟ فىما ىتعلق بخلق  - سبحانه وتعالى ـ: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې﴾))) 

الجماد والحىوان والنبات والإنسان.
أنه جنس  الواحد.. لو  النوع  بالمتناقضات الموجودة فى  الله - سبحانه وتعالى -  ولذلك جاء 

واحد لما وجد فىه متناقضات..
))) فاطر: 27 ، 28.	

))) فاطر: 28.	
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�أولًا - النبات:

فى قوله - تعالى ـ: ﴿ہ  ہ   ہھ﴾ كان ىجب أن نلتفت إلىها.. لماذا اختلفت ألوانها.. وما هى 
بواسطة خاصىة  ىتغذى  أنه  الدراسة  النبات وجد من  ىتغذى  مثًال حىنما  والطبىعة..  الألوان  بىن  العلاقة 
جئنا  إذا  التمىىز؟  تستطىع  هل  تمىز..  الشعرىة  الأنابىب  هذه  هل   .. قلىًال نقف  وهنا  الشعرىة..  الأنابىب 
بحوض.. ووضعنا فىه سائًال مذابًا فىه أصناف مختلفة.. ثم جئنا بالأنابىب الشعرىة.. هل كل أنبوبة مىزت 
إننى  لىس هكذا.  النبات  لكن  مذابة؟  العناصر وهى  أنبوبة أخذت من جمىع  أن كل  أم  أخذته؟  عنصرًا 
ا.. وهذا حلوًا.. هذا ىأخذ عناصره وهذا ىأخذ عناصره  أزرع الحنظل بجانب القصب.. فىخرج هذا مرًّ
ى بخاصىة الانتخاب.. والانتخاب معناه الاختىار  من نفس التربة.. هناك اختىار.. ومن هنا ظهر ما سُمِّ

بىن بدىلات.. أى أنك تترك هذا وتأخذ.. ولذلك قال الله - سبحانه وتعالى ـ: ﴿ھ  ھ  ھ  ھ  
الشعرىة..  الأنابىب  خاصىة  لكن  ۆ﴾)))  ۇ  ۆ   ۇ   ڭ   ڭڭ  ڭ   ے  ے  ۓ     ۓ  
تتعامل مع السائل كله.. بلا تمىىز.. ومن هنا نعرف أن الخاصىة شىء.. واختىار النبات للعناصر الغذائىة 

التى ىرىدها أو ىحتاجها شىء آخر.

ثانيًا - الجماد:

نأتى بعد ذلك للجماد.. ىقول الله - سبحانه وتعالى: ﴿  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   
ڭ  ڭ﴾.. هذا علم الجماد.. وهو علم الآن فىه مجلدات.. ثم بعد ذلك الإنسان.. أجناس الوجود 
كلها.. ثم بعد ذلك قال الله: ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې﴾.. العلماء فى ماذا؟ بهذه كلها.. إذن كلمة 
العلماء أطلقت على من ىتفكر فى خلق الله.. سواء كان جمادًا أو حىوانًا أو نباتًا.. والذهن النشط ىستطىع 
أن ىصل إلى هذه العلوم الأرضىة.. بالملاحظة والتجربة.. والدلىل على ذلك إذا استعرضت تارىخ أى 
مخترَع من المخترعات فى الكون التى أراحت الناس.. تجد أنها نتىجة لإنسان قد لاحظ بدقة.. ولم تمر 

علىه المسألة كباقى الناس، والعلم مكانه المعمل والملاحظة والتجربة.

))) الرعد: 4.	
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نحـن نتجـاوز علـم الأر�ض

ثالثًا - الإن�سان والبحث فـى الروح:
ولكننا أحىانًا نتجاوز موضوع العلم.. موضوع التجربة والمعمل.. وذلك عندما أقول مثًال الروح 
قبل المادة.. أو المادة قبل الروح.. فهذا بحث فى عنصرى تكوىن الإنسان الذى لم نشهد خلقه. ولا 

نستطىع أن نجرى علىه أى تجربة..
لنا كىف تم الخلق..  الله.. فهو الذى خلق.. وهو الذى ىستطىع أن ىقول  إن هذا ىدخل فى علم 
ولذلك ىقول الله - سبحانه وتعالى ـ: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ﴾))). إذن 
فهذه مسألة لا ىمكن أن ىصل فىها العلم البشرى إلى نتىجة.. لماذا؟ لأننا لم نحضر التجربة.. ولم نرها 
بالعىن.. ولا نستطىع أن نجرىها أو نقوم بها.. ولكن بالأذن سمعنا عن الله.. وهذا أمر غىبى عنا.. وما 
ا عنا.. فإن الله الذى خلقنى هو الذى ىحدثنى.. كىف خُلقت؟ أما أنا فإننى لا أعرف  دام الأمر غىبىًّ
ا عن العنصرىن اللذىن ىتكون منهما الإنسان..  كىف خُلقت.. ومن هنا فإننى لا ىمكن أن أتحدث علمىًّ
.. وإذا صمم أحد على أن ىبحث فى هذا.. ىكون قد شغل نفسه بعلم لا ىنفعه وعن  وأىهما جاء أوًال
ا.. وبالتجربة أنا أستطىع أن أمسك المادة  جهل لا ىضره.. لأنه لن ىستطىع أن ىدلل على ما ىقول علمىًّ

وأدخلها المعمل.. ولكن لا أستطىع أن أمسك الروح وأدخلها المعمل..

العلم التجريبى لا اختلاف فيه:
حقائق  وتعطى  الأصم..  المعمل  فى  تدخل  أن  ىمكن  صماء..  مادة  على  ىتم  أن  ىجب  والعلم 
المتصارعة لا تختلف فى  المعسكرات  أن  الحقىقة؟ والدلىل على ذلك  ألىست هذه هى  صماء.. 
أمرىكىة..  كهرباء  هناك  توجد  لا  والنظرىات..  الهوى  مذاهب  فى  تختلف  ولكنها  العلم  مذاهب 
وكهرباء روسىة ولا توجد كىمىاء إنجلىزىة.. كل علم الكىمىاء فى أى دولة من دول العالم خاضع لما 
ا أو  تعطىه التجربة الصماء التى لا هوى لها.. وبهذا تكون النتىجة واحدة.. سواء كان المعمل إنجلىزىًّ
ا.. أو أى معمل من معامل الدنىا.. ولكن الخلاف ىحدث عندما تتدخل مذاهب  ا أو سوفىىتىًّ أمرىكىًّ
لىست  متناقضة..  أنها  نجد  النفس..  هوى  الهوى..  مذاهب  إلى  جئنا  فإذا  والنظرىات..  الهوى 

))) الكهف: 51.	
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وإلحاد..  إىمان..  النقىض من ذلك.. رأسمالىة وشىوعىة..  متناقضة.. هذا على  مختلفة.. ولكنها 
وإنكار للدىانات لماذا؟لأن هوى النفس دخل هنا فأفسد القضىة العلمىة وأضاع حقائقها.

.. فإننا نأخذ هذا الخلق عن الله - سبحانه وتعالى - الذى خلق.  فإذا أخذنا خلق الإنسان مثًال
ماذا قال الله - سبحانه وتعالى - قال عز وجل خلقتك من تراب، جاء ذلك فى سورة آل عمران 
الآىة 59 والكهف الآىة 37، والحج الآىة 5 والروم الآية20، وفى سورة فاطر الآىة 11، وغافر الآىة 
67، قال الله - سبحانه وتعالى - خلقتك من طىن، جاء ذلك فى سورة الأنعام آىة 2، والأعراف آىة 

12، والمؤمنون آىة 12، والسجدة آىة 7، والصافات آىة 11، وفى سورة ﴿ص﴾ الآىتين 71، 76.
وقال أىضًا.. من صلصال من حمأ مسنون فى سورة الحجر فى الآىات: 26، 28، 33.

ۓ   ۓ   ﴿ے    الرحمن:  سورة  فى  كالفخار  صلصال  من   - وتعالى  سبحانه   - وقال 
ڭ  ڭ﴾))).

هذه لىست تناقضات فى خلق، أو تناقضات فى مادة الخلق نفسها وهى التراب، بل إن الله - سبحانه 
وتعالى - ىبىن لنا أطوار هذه المادة من التراب إلى الطىن إلى الحمأ إلى الصلصال، إنها المراحل التى 
مرَّ بها خلق الجسد البشرى من تراب إلى ما قبل نفخ الروح فىها، وسوف نعود إلى ذلك عند حدىثنا عن 

العلاقة بىن جسد الإنسان والقشرة الأرضىة الخصبة.

))) الرحمن: 14.	
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مـن وجــــوه الإعجـــاز

1 - الكفار ي�شهدون ب�صحة القر�آن:
ې   ې           ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ     ﴿ الكرىمة:  الآىة  إلى  ونعود 
ې  ې   ى﴾))) ما معنى كلمة مضل؟ كلمة مضل تعنى أن هناك قضىة حق.. وأن هناك إنسانًا 
ىرىد أن ىضللنى وىعطىنى عكس القضىة.. غىر الحقىقة وهو الضلال.. هذا هو معنى مضل.. إذن 
قول الله ﴿  ۉ  ې          ې  ې  ې   ﴾.. أى أننى فى ساعة الخلق لم أطلب العون أو المساعدة 
أو المشورة.. أو النصىحة.. من هؤلاء المضلىن.. وإلا لو كان حدث ذلك.. ثم جاءوكم ىخبرونكم 
كىف تم خلق السماوات والأرض، وكىف خُلقتم أنتم، لكان لكم العذر فى تصدىقهم.. ولكن ما 
داموا لم ىشهدوا الخلق.. ولم أطلب معونتهم.. فإن ما سىقولونه لكم غىر واقع.. غىر صحىح.. إنه 
إضلال.. وهذه معجزة من معجزات القرآن.. فقد قال لنا الله: إنه سىكون هناك مضلون.. وإن هؤلاء 
المضلىن سىحاولون أن ىقولوا لكم غىر الحق فى قضىة خلق السماوات والأرض.. وفى قضىة خلق 
الإنسان.. فلا تصدقوهم؛ لأننى لم أستعن بهم ساعة الخلق.. ولم ىكونوا موجودىن.. إذن لو لم 
ىحدث أن جاء أناس ىضلون عن سبىل الله.. لقلنا إن القرآن غىر  صحىح.. لأنه أىن المضلون؟ ولو 
وجد المضلون وتناولوا قضىة أخرى غىر خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان.. لقلنا إن القرآن 
غىر صحىح.. لأنه ىوجد من ىضل عن سبىىل الله.. ولكنه لا ىتناول فىما ىقول قضىة خلق السماوات 
والأرض.. ولا قضىة خلق الإنسان.. ولكن كون المضلىن جاءوا وكونهم تحدثوا عن قضىة خلق 
المادة؟ كون هؤلاء  الروح قبل  أم  الروح؟  المادة قبل  أنفسهم.. وهل  السماوات والأرض وخلق 
لما جاء  إثبات  فهذا  الإنسان..  السماوات والأرض.. وخلق  تناولوا قضىة خلق  جاءوا.. وكونهم 
فى القرآن عنهم.. وكأن هؤلاء المضلىن الذىن جاءوا لىصدوا عن سبىل الله إنما قدموا خدمة كبىرة 
للدعوة الإسلامىة.. وللقرآن.. بأنهم أثبتوا بكفرهم صحة القرآن.. وصحة آىاته.. أترى إعجازًا أكثر 
من ذلك؟ ىستخدم الله الكفار الذىن ىضلون عن سبىله.. وىحاولون تكذىب القرآن.. ىستخدمهم 
ىهدموه..  أن  ىحاولون  الذى  الدىن  صحة  بإثبات  ىدرون  لا  وهم  لىقوموا  وتعالى   سبحانه   - الله 
الله - سبحانه وتعالى - وهم ىرىدون أن ىنكروه.. فىقول فى قرآن نزل منذ أربعة   وبإثبات وجود 
السماوات والأرض  وىتخذ من قضىة خلق  الله..  لىضل عن سبىل  هناك من سىأتى  إن  قرنًا  عشر 

))) الكهف: 51.	
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والإنسان مادة لهذا الإضلال.. وكل ما سىقولونه هو غىر الواقع.. وأنا أنفى من الآن ما سىقولونه 
بعد مئات.. أو ألوف السنىن. وأقول لكم إنه غىر صحىح.

الأمىن فى  الرسول  ل على  المُنزَّ القرآن  دلىل على صدق  الكاذبة خىر  إذن فمجىئهم وأقاوىلهم 
بلاغه عن الله - سبحانه وتعالى.

العلاقة بين ج�سد الإن�سان والق�شرة الأر�ضية الخ�صبة:

الله وهذا أمر غىبى نأخذه عمن  الله.. وخالق السماوات والأرض هو  إذن فخالق الإنسان هو 
خلق.. إلا أن الحق - سبحانه وتعالى - حىن ىعرض قضىة غىبىة.. فإنه ىنىر طرىق العقل دائمًا بقضىة 
نحسها ونشهدها.. تقرب القضىة الغىبىة التى ىتحدث عنها، فالله خلقنى من تراب.. من طىن.. من 

حمأ مسنون.. من صلصال كالفخار.. ثم نفخ فىه من روحه.
حمأ  فأصبح  عناصره  لتتفاعل  ىترك  ثم  طىنًا..  فىصبح  الماء  إلىه  نضىف  ثم  التراب..  أخذنا  إذا 
.. هذه أطوار خلق الجنس  مسنونًا كالذى ىستخدمه البشر فى صناعتهم.. ثم ىجف فىصبح صلصاًال

البشرى.. والبشر تم خلقهم من الطىن.. من الأرض..
فإذا جئنا للواقع.. فلنسأل أنفسنا: الإنسان مقومات حىاته من أىن؟ من الأرض.. من الطىن.. هذه 
القشرة الأرضىة الخصبة هى التى تعطى كل مقومات الحىاة التى أعىشها.. إذن فالذى ىنمى المادة 
الإنسان  جسد  العلماء  حلل  ولقد  الطىن..  وهى  المادة..  هذه  نوع  نفس  من  هو  منها  خلقت  التى 
الأرضىة  والقشرة  المنجنىز..  وآخرها  الأكسجىن..  أولها  عنصرًا..  عشر  ستة  من  مكونًا  فوجدوه 
الخصبة مكونة من نفس العناصر.. إذن عناصر الطىن المخصب هى نفس عناصر الجسم البشرى 
الذى خلق منه.. هذا أول إعجاز.. وهذه تجربة معملىة لم ىكن هدفها إثبات صحة القرآن أو عدم 

صحته.. ولكنها كانت بحثًا من أجل العلم الأرضى.

2 - الموت دليل على الحياة لأن الموت نق�ض لها:

ولقد جعل الله - سبحانه وتعالى - من الموت دلىًال على قضىة الخلق.. فالموت نقض للحىاة.. 
أى أن الحىاة موجودة.. وأنا أنقضها بالموت.. ونقض كل شىء ىأتى على عكس بنائه.. فإذا أردنا 
أن نبنى عمارة نبدأ بالدور الأول.. إذا أردنا أن نهدمها نبدأ بالدور الأخىر.. إذا وصلت إلى مكان 
العودة.. ونحن لم  إنها تمثل أول خطوة فى  إلىها..  نقطة وصلت  أبدأ من آخر  وأردت أن أعود.. 
نعلم عن خلق الحىاة شىئًا.. لأننا لم نكن موجودىن ساعة الخلق.. ولكننا نشهد الموت كل ىوم.. 
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والموت نقض الحىاة.. إذن هو ىحدث على عكسها.. أول شىء ىحدث فى الإنسان عند الموت. 
أن الروح تخرج.. وهى آخر ما دخل فىه.. أول شىء خروج الروح.. إذن آخر شىء دخل فى الجسم 

هو الروح.. ثم تبدأ مراحل عكس عملىة الخلق..
ىتصلب الجسد.. هذا هو الصلصال.. ثم ىتعفن فىصبح رمة.. هذا هو الحمأ المسنون.. ثم ىتبخر 
الماء من الجسد وىصبح الطىن ترابًا.. وىعود إلى الأرض.. إذن مراحل الإفناء التى أراها وأشهدها 
كل ىوم هى عكس مراحل الخلق.. فهناك الصدق فى مادة الخلق.. والصدق فى كىفىة الخلق.. كما 

هو واضح أمامى من قضىة نقض الحىاة وهى الموت..

الحياة نفخ من روح الله:

شىء آخر.. ىقول الله - سبحانه وتعالى-: ﴿ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ﴾))).. معنى 
بخروج  تنتهى  الحىاة؟  ستنتهى  وبماذا  الله  روح  من  فىه  بالنفخ  بدأت  الإنسان  فى  الحىاة  أن  ذلك 
الروح فلا نفس فىه.. فأنت إذا شككت فى أن أى إنسان قد فارق الحىاة ىكفى أن ىقال لك إنه لا 
ىتنفس.. لتتأكد ىقىنًا أنه مات.. إذن دخول الحىاة إلى الجسد هو دخول هذا النفس.. مصداقًا لقوله 
- سبحانه وتعالى ـ: ﴿ئو  ئو  ئۇ   ئۇ﴾ وخروجها هو خروج هذا النفس فالمسألة ىقىنا كما 

قال الله.

3 - معجزة القر�آن فـى �إخباره بعلم الأجنة:

وإذا كنا نرىد إعجازًا أكثر.. فلننظر ماذا قال القرآن فى علم الأجنة.. علم تكوىن الجنىن فى بطن 
أمه.. هل تناول أحدٌ هذه المسألة قبل القرآن أو عصر القرآن.. أو بعده بفترة؟!.. أبدًا.. أول من تحدث 
عنها هو القرآن وأعطانى ما هو غائب عنى.. لأن خلقى هو غىب عنى فكون الله - سبحانه وتعالى - 
ىأتى فى قرآنه وىعطىنى مراحل تكوىن الجنىن..فهذه آىة من آىات عظمته وقدرته.. وعلمه.. ىقول الله 

فى أطوار الجنىن: ﴿ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾))).. فالآىة الكرىمة تتحدث عن تكوىن الجنىن، فهو 
نطفة، أى: مَنىِّ الرجل الذى ىصب فى رحم المرأة، ثم علقة.. أى: دم جامد، ثم مضغة.. أى: قطعة من 

اللحم، ثم عظم صغىر، ثم ىكسى العظم باللحم الذى ىغطىه.. لىصىر بعد ذلك بشرًا سوىًّا.
))) الحجر: 29.	

))) المؤمنون: 13 - 14.	
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وعلم الأجنة ما عرفه النـاس إلا حدىثًا.. والقـرآن كما قلـت كلام متعبَّد بتلاوته.. لا تبدىل فىه 
ولا تغىىر.. أى أن القضىة التى ىذكرها ستبقى كما هى إلى آخر الدنىا.. فعندما ىأتى القرآن وىخبر 
بهذا فكأنه ىتحدى العلم والعلماء.. إلى ىوم القىامة.. ىقول لهم هذا هو تكوىن الجنىن فى بطن أمه.. 
القرآن..  البشر حتى ساعة نزول هذا  بالتفصىل، لم ىشهده أحد من  وأنا أذكره لكم وأذكر مراحله 
ولا حتى بعد نزوله بمئات السنىن.. ولكن أسجله لتعلموا عندما أعطىكم من العلم ما تستطىعون به 
معرفة أطوار الجنىن.. لتعلموا أن القائل هو الخالق.. لأنه لا ىمكن لأحد أن ىقول هذا الكلام وأن 
ىتحدى بصحته على مر العصور.. وأن ىخترق الحجب لىروى شىئًا لم تكن البشرىة تعرفه أو تعلم 
به.. إلا أن ىكون ذلك هو الله.. وإلا فكىف ىأمن أى إنسان؟ أى بشر مهما بلغ من العلم.. كىف ىأمن 

أنه بعد عشرات السنىن.. أو مئات السنىن لن ىأتى ما ىناقض هذا الحدىث؟ وما ىثبت عدم صحته.
فإذا لم ىكن الحدىث هنا عن الله.. وإذا لم ىكن عن ىقىن كامل فكأن القرآن قد أعطى معه وسىلة 
هدمه.. كان ىكفى أن ىقول إنسان إن القرآن يقول هذا عن أطوار الجنىن.. وقد أثبت التقدم العلمى 
أنه غىر صحىح.. كان ىكفى أن ىقال هذا لىهدم قضىة الدىن من أساسه.. وىكون القرآن قد أعطى 
للكفار أقوى سلاح ىهدمونه به، فالذى كشف علم الأجنة متأكد تمامًا أن ما ىقوله هو الحق.. وأن 
تطور العلم مهما جاء فإنه لن ىأتى لىناقض هذا الكلام..ولقد أثبتت أحدث البحوث عن الجنىن.. 
صحة ما ذكره القرآن منذ أربعة عشر قرنًا.. ولم تختلف عنه.. فى أى تفصىل من التفصىلات.. رغم 
ا.. وأمرًا لم ىتحدث عنه أى إنسان قبل أن ىأتى القرآن.. ومع ذلك فقد ذكره  أن هذا كان أمرًا غيبيًّ
قائل  أن  فلابد  إذن  الحقىقة..  هذه  لىثبت  ذلك  بعد  العلم  وجاء  أطواره  وحدّد  بالتفصىل..  القرآن 

القرآن هو الله؛ لأن الذى ىعلم ىقىنًا هو الله وحده..
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4 - �آيات الله فـى الأر�ض

مراكز الإح�سا�س بالجلد

ا فى الأرض.. وكلها تنطق  نأتى بعد هذا إلى نقاط سأمر علىها بسرعة.. لأن آىات الله كثىرة جدًّ
ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ﴿ک     - وتعالى  سبحانه   - الله  ىقول  القرآن..  بإعجاز 
ڳڳ﴾))) هذه الآىة عن الكفار ىوم القىامة والهدف منها هو التأكد على أن ىقول الله إن العذاب 

سىستمر فى الآخرة: ﴿ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴾))).
.. وكانوا ىقولون إن مراكز الإحساس موجودة فى المخ.. وإن الجلد لىس فىه مراكز إحساس.. 
كان هذا هو الحدىث حتى فترة وجىزة.. أما أىام نزول القرآن فلم ىكن أحد ىعرف شىئًا عن ذلك على 

الإطلاق.. فىأتى الله - سبحانه وتعالى - وىقول: ﴿ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ﴾))) فكأن العذاب له صلة بالجلد.. والإحساس بالعذاب ىأتى من الجلد.. ثم ىكتشف العلم 

أخىرًا أن مراكز الإحساس بالألم موجودة فعًال فى الجلد.. وهى التى تحس بالعذاب))).

رة: 5 - الــذَّ

أنه ىوجد شىء أصغر من  العالم كله.. أخبر:  القرآن فنجده ربما كان أول كتاب فى  ونأتى إلى 
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ﴿ڎ   وتعالى:  سبحانه   - فىقول  الذرة.. 
ک  ک  گ  گ   گ﴾))).. لأن الذرة هى أدق مىزان فى العالم.. ثم ىأتى فى آىة أخرى وىقول 
الذرة: ﴿بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             ثم﴾ ))).. إذن فهناك شىء أصغر من الذرة.. وهذا 
الشىء مقىد فى كتاب الله ومكتوب.. وىأتى العلم الحدىث وىكتشف جزىئات الذرة لىؤكد صحة 

ما جاء فى القرآن الكرىم.
))) النساء: 56.	

))) الزخرف: 74 - 75.	
))) النساء: 56.	

))) �ىؤكد العلم الحدىث أن كل سنتىمتر فى الجلد ىستقبل 800 مؤثر، والأذن والعىن كل منهما ىستقبل 18 مؤثرًا ولو زاد العدد فقد 
الإحساس.	

))) الزلزلة: 7 ، 8.	
))) ىونس: 61.	
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6 - و�سائل الموا�صلات الحديثة:

ىأتى الله - سبحانه وتعالى - لىرىنا كىف ىعالج قضىة أخرى.. ىعالجها بما ىناسب عقول الذىن 
ٿ    ﴿ٺ   فىقول:  ىأتى  القادمة..  الأجىال  كل  وتفكىر  الأرض..  إلى  القرآن  نزول  عاصروا 

ٿ  ٿ  ٿٹ﴾))).
أى أنه وهو ىتحدث عن نعمة، قد حدد للإنسان ما خلقه له لىساعده على التنقل فى الأرض..

ولكن هل هذا هو نهاىة المطاف؟ لو أننى أفكر بتفكىر ذلك العصر.. العصر الذى نزل فىه القرآن 
لقلت إنها نهاىة المطاف.. ولكن الله ىعلم أن الإنسان سىركب السىارة، والصاروخ والطائرة.. وأن 
كل جىل سىختلف عن الجىل الآخر بوسائل التنقل.. فكىف ىسجل ذلك دون أن ىقول ما هو فوق 
عقول الناس فى ذلك الوقـت.. ما قد ىُذهب الإىمـان فى نفوسهم.. ىقـول الله - سبحانه وتعالى: 

﴿ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾))).
أترى بلاغة القرآن.. قد سجل علم الله وفى نفس الوقت احتفظ به غىبًا على الذىن عاصروا نزول 
القرآن.. ﴿ٹ  ٹ  ٹ  ڤ﴾.. هنا معناها أن ما ذكرته لىس نهاىة المطاف..ولذلك فأنا أقول 
لكم من الآن: إن هذه هى وسائل تنقلكم ولكنى سأخلق فى الأجىال القادمة ما لا تعلمون أنتم.. 
وسأخلق للأجىال التى بعدها ما لا تعلمه الأجىال القادمة.. وهكذا إلى نهاىة الدنىا.. ومن هنا فقد 
سجل القرآن التطور الذى سىحدث.. وفى نفس الوقت احتفظ بعبارته فى مستوى العصر الذى نزل 

فىه..

دعوة القر�آن �إلى �إمعان النظر فـى الكون:

والله - سبحانه وتعالى - ىقول: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  
ٹ﴾))).

أى أن هناك أشىاء عجىبة خلقها الله فى السماوات والأرض تتطلب من الإنسان أن ىمعن))) النظر 
فىها.. ولكنه لا ىمعن النظر رغم أن الله - سبحانه وتعالى - طلب منا أن نمعن النظر فى آىاته.. وأن 

نستخدم نشاطات الذهن فى اكتشاف نشاطات الكون..
))) النحل: 8.	
))) النحل: 8.	

))) ىوسف: 105.	
))) ىمعن: ىدقق.	
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مناق�شة الف�صل الثانى

1- ﴿ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې﴾.
اشرح الآىة وبىن ما ىقصده المفسر من كلمة )العلماء(.

2- �»عندما نبحث عن الروح والمادة نتجاوز علم الأرض ، لأنها مسألة لا ىمكن أن ىصل فىها العلم 
البشرى إلى نتىجة«.

)أ( ما الفرق بىن الروح والمادة؟ وما العلاقة بىنهما؟
)ب( لماذا نتجاوز علم الأرض بالبحث فى هذه القضىة؟

)جـ( ما المرجع الحقىقى فى قضىة الروح والمادة؟
العبارة الصحىحة: 3- ضع علامة )✓( أمام 

)أ( العلم الإنسانى علم محدود.
)ب( لىس للإنسان حرىة البحث فى العلوم الغىبىة.

)جـ( الموت نقىض الحىاة ولكنه لىس دلىلًا على الحىاة.
)د( القرآن تحدث عن التطور العلمى فى المواصلات بدون تحدىد.

4- قال الله - سبحانه وتعالى -:
)أ( ﴿ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ﴾.

)ب( ﴿بى  بي   تج  تح  تخ   تم  تى     تي  ثج             ثم﴾.
)جـ( ﴿ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ﴾.

اذكر مواطن الإعجاز القرآنى فى الآىات السابقة.
5- كىف تثبت أن الإنسان خلق من تراب؟

6- �ىقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  
ې  ې   ى﴾.
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) ا ( من الذىن تتحدث عنهم الآىة الكرىمة؟
)ب( وجود الكافرىن المضلىن دلىل على صدق القرآن .. ناقش هذه العبارة.

)جـ( ما واجب المؤمن نحو الغىبىات؟
أنه مخلوق من طىن، ومن حمأ  أىضا  تراب، وجاء  من  الإنسان مخلوق  أن  الكرىم  القرآن  7- �جاء فى 

مسنون ومن صلصال كالفخار .. فهل ترى تناقضًا بىن هذه الأشىاء؟ وضح ذلك.
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الفصل الثالث

القــر�آن والعـلم

مقدمـة:

الكون ملىء بآىات العلم التى تدل على وجود الله، ولىس معنى ذلك أننا نستدل على صحة القرآن 
بالعلم، بل إن القرآن هو المهىمن والمسىطر وهو الحق، وما العلم إلا كاشف لقدرة الله فى الكون، فما 
ا لا ىرقى إلىه أى شك، ولا نرىد علىه دلىلا: لأن دلىلنا وىقىننا  جاء به القرآن نحن نؤمن به إىمانا غىبىًّ
أن الله هو الذى قال، ولكننا نرد على غىر المؤمنىن. ولذلك فنحن نتحدث إلىهم بالحجة والدلىل المادى 
بما لا ىستطىعون أن ىردوا علىه .. ونحن لا نقدر أن نحىط بكل آىات الله فى الكون: لأن آىات الله أكبر 

من أن ىحىط بها بشر مهما كانت قدرته وعلمه.
وفى جولة تشمل الكون المحىط بنا، وحسب قدرتنا البشرىة، سنثبت أن لله آىات ومعجزات ذكرت 
فى القرآن الكرىم، واعترف غىر المؤمنىن أنه لا ىمكن أن ىكون منزل هذه الآىات إلا الله - سبحانه 
وتعالى - ولذلك فإننا سنجوب الكون لنعطى مثًال واحدًا من عدة أماكن، ففى خلق الإنسان آىات، 
وفى الجبال آىات، وإذا صعدنا إلى السماء وجدنا آىات، وإذا نزلنا إلى باطن الأرض كانت هناك آيات، 
وإذا غصنا فى أعماق البحار كانت هناك آىات، وسوف نعطى هنا  بعض اللمحات فقط؛ لأننا إذا أردنا 

أن نحىط بكل شىء فنحن نحتاج إلى مجلدات كثىرة.
الغىب  العرب فى بلاغتهم .. ثم مزق حواجز  له أكثر من معجزة. تحدى  القرآن كان  عندما نزل 
الثلاثة .. مزق حجاب الزمن الماضى وروى لنا بالتفصىل تارىح الرسل وحوادث من سبقنا من الأمم 
.. وتحدى فىها .. ثم مزق حجاب المكان .. وروى لنا ما ىدور داخل نفوس الكفار الذىن ىحاربون 
الإسلام وما ىبىتون للمسلمىن .. وروى لنا ما ىدور داخل نفوسهم ولم تنطق به شفاههم .. ولم ىجرؤ 
واحد منهم أن ىكذب القرآن وىقول لم تهمس نفسى بهذا .. ثم مزق حجاب المستقبل القرىب ... وتنبأ 
بأحداث ستقع بعد شهور، وبأحداث ستقع بعد سنوات .. وتحدى .. وحدث كل ما أنبأ به القرآن .. 

هذا ما بىنته فى الفصل السابق بالتفصىل .. وضربت الأمثلة علىه ..
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لماذا لم يتحدث القر�آن عن �أحداث الم�ستقبل بالتف�صيل؟

القادمة من إعجازه ما ىجعلهم ىصدقون  البعىد .. لىعطى الأجىال  القرآن حجاب المستقبل  مزق 
القرآن وىسجدون لقائله وهو الله .. ولكن القرآن نزل فى زمن لو أن هذه المعجزات المستقبلة جاءت 
تفصىلىة لكفر عدد من المؤمنىن. وانصرف آخرون . ذلك أن الكلام كان فوق طاقة العقول فى ذلك 
الوقت .. ومن هنا وحتى لا ىخرج المؤمن عن إىمانه وىستمر الإعجاز .. جاء القرآن بنهاىات النطرىات 
إلى  ىنتبهوا  ولم   .. علىهم  .. مرت  الوقت  ذلك  المؤمنىن فى  تلىت على  إذا   .. الكون  نوامىس  بقمة   ..
مدلولها الحقىقى العلمى لأنهم ىؤمنون بالغيب، ويصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه.. وإذا تليت 
ىقوله  أن  ىمكن  إن هذا كلام لا  إعجاز وقالوا  فىها من  ما  .. عرفوا  القادمة  الأجىال  بعد ذلك على 
شخص عاش منذ آلاف السنىن .. إذن لابد أن هذا القرآن حق من عند الله .. وأن قائله هو الله الخالق.

�أحكام الدين نزلت مف�صلة:

  بقىت نقطة .. هل ىأتى هذا فى الأحكام؟ الجواب: لا .. إن أحكام الدىن : افعل ولا تفعل نزلت، 
.. منهج الله كامل  تبدىل ولا غموض  فىها ولا إضافة علىها ولا  لبس  .. لا  كاملة واضحة مفصلة 
 .. الرسول صلى الله عليه وسلم تفسىراً كامًال  النبوىة .. شرح وفسر في عهد  القدسىة والأحادىث  فسرته الأحادىث 
بحىث أصبح واضحًا لكل إنسان ىرىد أن ىعبد الله وأن ىعىش فى الأرض طبقاً لقوانىن الله : افعل ولا 
بىنًا ..  بىنًا .. والحرام  تفعل .. جاءت واضحة وكملت وفسرت فى عهد الرسالة .. وأصبح الحلال 
والدىن بىنًا .. أما آىات الله فى الكون .. فنلاحظ أنها لم تفسر تفسىًرا كامًال فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .. لأن 

لها عطاء ىتجدد فى كل الأجىال .. وهذه الآىات هى التى سنتحدث عن بعضها.. 

من �آيات الله فـى الكون:

)�أ( الإعجاز اللغوى:

لقد تحدى القرآن العرب بالإعجاز فى اللغة .. طلب أن ىأتوا بمثل القرآن .. ثم زاد فى التحدى 
طلب أن ىأتوا بعشر سور، ثم قال بسورة من مثله .. زىادة فى التحدى. 

)ب( الإعجاز العلمى:

ولكن التحدى للعالم لا ىمكن أن ىكون باللغة .. فاللغات مختلفة .. إذن بماذا تحداهم؟ بالعلم .. 
العالم  أنتم جمىعًا لن تستطىعوا أن تخلقوا شىئًا حتى نهاىة  الدىن .. قال  التحدى مطلقًا إلى ىوم  وكان 
أبخلق مجموعة شمسىة من عشرات   . .. لا  كالذى خلقه؟  أبخلق كون  ماذا؟  بخلق  ثم تحداهم   ..
المجموعات الشمسىة الموجودة فى الكون؟ لا . أبخلق شمس أو قمر أو نجم ؟ لا .. إذن تحداهم بخلق 
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؟ أبدًا .. لابد أنه تحداهم بخلق الإنسان؟ .. أبدًا لم ىتحداهم بشىء من ذلك. الكرة الأرضىة مثًال

1- التحدى بخلق ذبابة:

لقد تحداهم أن ىخلقوا ذبابًا .. وكأنه ىقول إننى أنا الله أقول لكم سأعطىكم من العلم. وأرىكم آياتى 
فى الآفاق .. ولكنكم لن تخلقوا  ذبابة .. ولو اجتمع لذلك كل علماء الأرض فى كل العصور .. وهكذا 
تحدى الله البشرىة كلها إلى ىوم القىامة بأن ىخلقوا ذبابة .. وقال إن العلم الذى ستعبدونه من دون الله 
.. والذى ستؤمنون به .. هذا العلم وكل القائمىن علىه.. لن ىستطىعوا أن ىخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا 

ٹ   ٿ   ٿٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     ﴿پ    :- تعالى  قال   ..
 .. ڄ  ڄڃ﴾)))  ڄ   ڦ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
أبعد عن ذلك ..  المرىخ .. وقد ىستكشف  القمر وقد ىصل إلى  والعجىب أن الإنسان قد وصل إلى 
التقطه وهو  ولكنه عاجز عن أن ىخلق جناح ذبابة حتى الآن، بل إنه عاجز عن أن يستنقذ منه شيئًا 
ا بالنسبة لقدرة الله - سبحانه وتعالى - فى خلق الكائنات ولذلك قال الله: )ضعف  طلب ضعىف جدًّ

.)*(
الطالب والمطلوب()))

2- التحدى با�ستمرار الحياة بالماء:

ثم أضاف الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ﴾ أى أن قدرة الله - سبحانه وتعالى 
- تفوق كل الحدود والتصورات التى قد ترد على خواطركم .. وأنتم لا تعرفون قدرة الله .. ثم تحدى 
الله بعد ذلك فى قرآنه .. تحدى باستمرار الحىاة .. الماء الذى خلق منه كل شىء حى .. قال - سبحانه 
)2( فهل خلقه الإنسان وأوجـده؟ لا .. فالله هـو الذى 

وتعالى - : ﴿  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ﴾))) 
أنزله مـن السماء قال الله - سبحانـه وتعـالى - : ﴿ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  

.)4(
)3( وقال الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ئۇ  ئۇ﴾)))

ۆ  ۈ  ۈ﴾)))
أى أن الله - سبحانه وتعالى - هو الذى ىرسل إلىكم الأمطار .. والماء ىأتى مدرارًا لىسقى الدنىا 
ا  كلها .. البشر والطىور والوحوش والزرع وكل شىء حى .. هذا الماء الذى تعب منه البشرىة كلها عبًّ

))) الحج: )73 - 74(.
ا  * �قد ىقال إن العلماء قد ابتكروا الإنسان الآلى وهو ىؤدى الأعمال التى تطلب منه. ولكن ما حجمه؟ وهل ىنمو؟ وهل ىتناسل؟ وهل ىتحرك ذاتىًّ

من غىر كهرباء أو موتور؟ وهل..؟
)2(  الأنبىاء )30(.

)3( الواقعة )68 . 69(.
)4( لقمان: )34(.
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.. تجد الإنسان عاجزًا عن أن ىصنع نهرًا .. مع أن عناصر تكوىن الماء موجودة فى الكون .. أمام العلماء 
.. والمساحات الشاسعة من الصحارى فى الأرض محتاجة إلى قطرة ماء..

3- التحدى بعدم الهروب من الموت:

ثم تحدى الله - سبحانه وتعالى - بعد ذلك .. تحدانا بأن نهرب من الموت .. قال: ﴿ۈ   ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې﴾))). أى أن الله - سبحانه وتعالى - ىتحدى.. مهما وصلتم إلى العلم وأتقنتم 
أسباب الموت فلن تستطىعوا أن تنجوا من الموت .. إنكم تقولون فى العلم الأرضى: إن الموت ىحدث بسبب 
جراثىم كذا وأمراض كذا إلى آخره .. حسنًا .. شىدوا برجًا وضعوا فىه إنسانًا .. وأبعدوا عنه كل المخاطر 
التى فى رأىكم وفى نظركم وفى علمكم تسبب الموت .. فلا هو ىحارب ولا ىمشى فى أى مكان لىصاب فى 
حادث .. ولا ىستنشق هواء ملوثًا بل ىستنشق هواء نقىا .. وىأكل من طعام مطهو على أحدث الوسائل 
درجات  آخر  إلى  ى  منقًّ فيه  ىعىش  الذى  والجو   .. واحدة  جرثومة  فىه  لىس  ماء  من  وىشرب   .. الصحىة 
العلم.. هنا نكون قد أبعدنا عن هذا الإنسان كل مسببات الموت التى نعرفها.. ومع ذلك هل يمكن أن 
يكتب لإنسان مثل هذا الخلود رغم أننا منعنا عنه كل الأسباب الظاهرىة للموت .. الجواب طبعا مستحىل 

.. لأن الله هو الذى ييحى وىمىت .. والأسباب لا تفعل بنفسها ولكنها تفعل بإرادة الله ...

4- التحدى بالمغيبات الخم�س:

ثم تحدى الله العالم كله فى القرآن بخمس مغىبات .. قال - سبحانه وتعالى - : ﴿ئا  ئە  ئە    ئو  
ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  
اللغة  العرب فى  القرآن كما تحدى  فكأن   .. البشر جمىعًا  .. تحدى  المغىبات  الله بهذه  ئىئي﴾))) تحدى 
عندما نزل .. حمل تحدىات للعالم أجمع .. وقال لهم: إنكم لن تصلوا إلى كذا وكذا إلى آخره .. عشرات 
التحدىات التى ساقها القرآن للبشرىة جمىعًا .. قال لن تصلوا إلى كذا .. لن تفعلوا كذا لن تخلقوا كذا 

.. وكانت هذه التحدىات لكل البشرىة .. ولكل العصور..

))) النساء : )78(.
))) لقمان : )34(.
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»ما« عامة فـى ﴿                                                                                                 ﴾:

كذلك مثلا قول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې﴾ ىأتى إنسان لىقول إن معنى وىعلم 
ما فى الأرحام .. أن الله ىعلم هل الطفل الذى فى بطن أمه ذكر أم أنثى، فإذا جاء فى نشاط العلم أنهم 
ىستطىعون بطرىقة ما أن ىعرفوا قبل ولادة المولود بفترة إذا كان ذكرا أو أنثى .. ىقول بعض الناس 
إن ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې﴾ قد خرجت عن المغىبات الخمس التى اختص الله  -سبحانه وتعالى - بها 
علمه ىتحدى بها البشر أجمعىن .. وىبدأ هنا الجدل ولكن السؤال الذي كان يجب أن يوجه إلى قائل هذا 
الكلام هو: من الذى أخـبرك أن معرفة نوع الجنىن إذا كان ذكـرًا أو أنثى هو معنى الآىـة الكرىمـة 
﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې﴾ من الذى حصر كلمة )ما( فى ذكر أو أنثى؟ وهى مطلقة على العموم .. إنك 
القرآنىة .. ولكن مدلول )ما( أكثر من ذلك  أنثى .. وقلت إنها الحقىقة  ادعىت أن )ما( هى ذكر أو 
كثىًرا.. ذكر أو أنثى حقىقة .. وطوىل أم قصىر حقىقة أخرى .. وأسمر أو أبىض أو أشقر حقىقة ثالثة .. 
وسعىد أو شقى حقىقة رابعة .. وذكى أو غبى حقىقة خامسة.. وكم سىبقى فى الحىاة؟ وما هو عمره؟ 

حقىقة سادسة، ومرىض أم معافى؟ حقىقة سابعة.
وأستطىع أن أمضى إلى مئات .. بل وألوف الحقائق التى عبر الله - سبحانه وتعالى- عنها بكلمة )ما( 

فى الآىة الكرىمة ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې﴾.
وبعد أن تحدى الله البشر جمىعًا قال: ﴿ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ئېئى﴾ ))) لم ىقل سنرىهم آىاتنا فى الأرض .. ولا فى الأفق .. بل قال )فى الآفاق(
أى أن الله - سبحانه وتعالى- سىكشف لعباده بعضًا من آىاته لا فى أفق واحدة، بل فى كل الآفاق 
ولا فى شىء بعىد عنهم، بل فى أنفسهم لىتبىن لهم أن هذا القرآن هو الحق وكىف ىتبىن لهم أنه الحق؟ 
.. ذلك أن حقائق الكون التى سىصلون إلىها بعد مئات السنىن  أو آلاف السنىن بنشاطات الذهن .. 
سىجدون القرآن قد أشار إلىها .. وحىنئذ ىتبىن لهم أن هذا القرآن هو الحق ..لأن الذى قال هو الله ... 

والذى خلق هو الله.
ومن هنا جاء فى القرآن أن الأرض كروىة .. وأنها تدور ..وجاء فىه كىفىة خلق الإنسان .. وكىف 
تعلم الكلام .. وجاء فىه أن هناك ما هو أصغر من الذرة .. وجاء فىه وصف دقىق لما ىحدث للجنىن 
وهو فى بطن أمه .. وجاء فىه أن اللىل والنهار ىوجدان على الأرض معًا .. وحقائق أخرى كثىرة لا 

ىتسع المجال للحدىث عنها.
))) فصلت : )53(.
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تحديد معنى العلم:

على أننا قبل أن نمضى فى هذا الموضوع ىجب أن نحدد معنى العلم..
فأنت حىن تحدثنى عن حقىقة علمىة أسألك هل هى واقعة؟ فإذا قلت نعم .. أسألك: أأنت جازم بها؟ 

فإذا قلت نعم .. أسألك هل تستطىع التدلىل علىها؟ فإذا قلت نعم .. فهذا هو  العلم.
فالعلم نسبة واقعة مجزوم بها وعلىها دلىل .. ولكن افرض أننى جازم بالنسبة وهى لىست واقعة .. 
هذا هو الجهل .. نسبة مجزوم بها وهى غىر واقعة .. وآفة))) الدنىا كلها الجهل .. فالذى لا ىعرف نسبة 
أو حقىقة علمىة ىمكن أن ىتعلمها ..ولكن المصىبة فى ذلك الذى ىجزم أو ىصدق فى قضىة كاذبة ثم 

ىقىم الدنىا محاولا أن ىدلل على شىء غىر حقىقى .. وهذا ما  تعانى منه البشرىة...

القر�آن والعلم:
الكون  ىوجد فى زواىا  الذى  البشر  به علم  المراد  العلم هنا  فإن   .. القرآن والعلم  وإذا تحدثنا عن 
المتعددة .. ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ﴾))) ونحن أحىانا ندعى حقىقة علمىة .. وهى لىست حقىقة 
علمىة .. أو ندعى حقىقة قرآنىة وهى لىست حقىقة قرآنىة .. الأولى ادعاء حقىقة علمىة وهى مجرد 
نظرىة وتخمىن .. أمر سهل معروف ... فعشرات من النظرىات العلمىة ثبت خطؤها بعد فترة وكانت 

تمثل مجرد ظن وتخمىن .. فادعاؤنا بأنها حقىقة قرآنىة وهى لىست حقىقة قرآنىة خطأ كبىر ... ما هو؟

الحقيقة الثانية - لا ت�صادم بين القر�آن والعلم:
لا تصادم بىن حقائق الكون والقرآن .. إذا كان هناك تصادم .. ىوجد عندما ندعى حقىقة علمىة 
أو ندعى حقىقة قرآنىة  وهى لىست قرآنىة  لا ىمكن أن   .. الكون .. وهى لىست حقىقة علمىة  فى 
نصدم أبدا بحقىقة علمىة ثبتت بالتجربة .. لأن قائل القرآن هو الله والفاعل هو الله .. إذا انتهىنا إلى 
ذلك .. ىكون علىنا أن نوضح نقطة صغىرة قبل أن نمضى فى حدىثنا .. إن الذىن ىقولون إن القرآن 
لم ىأت ككتاب علم صادقون .. ذلك أنه كتاب أتى لىعلمنى الأحكام .. ولم ىأت لىعلمنى الجغرافىا 
أو الكىمىاء أو الطبىعة .. وفى نفس الوقت عندما نقول: إن القرآن ذكر لى معجزات لم ىصل العلم إلى 
بعضها حتى الآن .. فهذا صحىح أىضا .. إن هذه المعجزات هى ما تنتهى إلىه حقائق الكون .. فالقرآن 
وإن لم ىأت لىعلمنى الطب مثلا .. إلا أنه ىأتى فىمس قضىة طبىة ىخبرنى بدقائقها .. ولا ىصل إلىها 
علم الطب إلا بعد مئات السنىن أو ألوف السنىن .. ىأتى فى الجغرافىا مثلا وىمس قضىة هامة لا نعرفها 

إلا بعد مئات السنىن .. وكذلك فى كل علوم الدنىا..
))) وآفة: مرض.

))) الروم: الآىة )7(.
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أى أن ما ىنتهى إلىه من الحقائق . قضاىا الكون الأساسىة .. الحقائق التى خلق على أساسها الكون 
ىمسها القرآن على أنها حقائق علمىة سواء وصلت إلىها أنت بالعلم أم لم تصل .. ولنبدأ باستعراض 

بعض من هذه الحقائق:

والأر�ض مددناها وهى كرة:

إذن ما دامت الأرض مسطحة .. فلا بد أن ىكون لها حىز .. فإذا جئت فى آخر السطح .. لابد أن 
تصل إلى حافة .. ولكن الله - سبحانه وتعالى - ىقول: ﴿ٹ  ٹ﴾))) ومعنى مددناها: أنك 
الكرة الأرضىة .. تراها ممدودة أمامك .. أى منبسطة أمامك .. فإذا ذهبت  أىنما ذهبت فوق سطح 
إلى القطب الشمالى رأىت الأرض منبسطة . وإذا ذهبت إلى القطب الجنوبى رأىت الأرض منبسطة .. 
وإذا ذهبت إلى خط الاستواء وجدت الأرض أمامك منبسطة .. فى أى مكان نذهب إلىه نرى الأرض 
منبسطة .. وهذا لا ىمكن أن ىحدث إلا إذا كانت الأرض كروىة .. إذن فقول الله - سبحانه وتعالى - 
﴿ٹ  ٹ﴾ دلىل على كروىة الأرض .. ولكن إنسانا أخطأ وفسر ذلك اللفظ على أنه دلىل 
على أن الأرض مبسوطة .. وخرج من ذلك بأن هذه حقىقة قرآنىة .. وهى لىست حقىقة قرآنىة فإذا 
ثبت أن الأرض كروىة بدا تعارض وهمى بىن حقىقة كونىة وحقىقة قرآنىة ..وهنا ىبرز دور الجهل فى 
محاولة النىل من كتاب الله .. ولو تعمق بعض الناس قلىلا لعرفوا أن كروىة الأرض ودوران الأرض 

موجودان فى القرآن .. وهذا ما سنعود إلىه فى موضع آخر..

بع�ض الحقائق العلمية التى م�سها القر�آن الكريم:

البشر ىعرف شىئا  النبى صلى الله عليه وسلم لم ىكن أحد من  أنه فى عهد  الحقيقة الأولى: كروىة الأرض .. وأعتقد 
﴿ٹ   وىقـول:  القـرآن  ىأتى  وهنا   .. أحد  علم  إلى  وصـل  قد  ذلك  ىكـن  لم  أو  الأرض  كروىة  عن 
ٹ﴾، ويلاحظ دقة تعبير القرآن فى ألفاظه.. لقد اختار اللفظ الوحيد المناسب للعصر الذي نزل فيه 
والعصور القادمة، فكلمة »مددناها« تعطى المعنى للاثنين معًا عندما يقول: ﴿ٹ  ٹ﴾ ))) أى 
بسطناها لأن المد هو البسط، ولقد فهم أن هذه حقىقة قرآنىة حتى إنه بعد أن خرج الإنسان خارج الغلاف 
الجوى للأرض ورآها كروىة .. فإن هذا الرجل ىرفض تصدىق العلم .. وىقول: لا ... الأرض مبسوطة .. 
هكذا قال القرآن .. وكل ما عدا ذلك كفر ، نقول له : إنك أخطأت فى فهم الحقىقة القرآنىة .. وإن الدلىل 
الذى أتىت به لا ىخدم ما تدعىه .. بل هو ضد ما تدعىه .. فالأرض إن كانت مبسوطة لا تخرج عن أشىاء . 

))) الحجر: )19(.
))) ق: )7(.
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إما مربعة .. وإما مثلثة .. وإما مستطىلة .. وإما متوازىة .. وإما شبه منحرف .. وإما شكل مختلف الأضلاع 
.. وباختصار أترك لك أن تتصور أى وضع للأرض غىر وضع الكرة .. أو شكل الكرة.

نتأمل قول الله - تعالى - ﴿ۉ   ې ې  ې﴾))) لماذا استخدم الله -  الحقيقة الثانية: ثم 
لماذا   .. متناهىة  دقة  تعبىره  دقىق فى  الله  الصادر عن  القرآن  »ىكور«؟ وكلام  كلمة  وتعالى -  سبحانه 
استخدم الله لفظ ىكور .. ولم ىقل ىبسط اللىل والنهار .. ما دامت الأرض منبسطة .. أو ىغىر اللىل 
والنهار .. أو أى لفظ آخر .. إنك لو جئت بشىء ولففته حول كرة فتقول إنك كورت هذا القماش مثلا 
.. أى جعلته ىأخذ شكل الكرة الملفوف حولها .. وإذا أردت من إنسان أن ىصنع لك شىئا على شكل 
كرة .. فتقول له خذ هذا وكـوره .. أى اصنعـه على شكل كـرة .. ومعنى قول الله - سبحانه وتعالى- 
﴿ۉ   ې ې  ې﴾ .. أى ىجعلهما ىحىطان بالكرة الأرضىة .. ومن إعجاز القرآن أن اللىل والنهار 
مكوران حول الكرة الأرضىة فى كل وقت .. أى أن الله لم ىقل : ىكور اللىل ثم ىكور النهار .. ولكنه 
قال ىكور اللىل على النهار واستخدام كلمة )على ( هنا تستحق وقفة .. لتتصور مدى انطباقها على 
كروىة الأرض ..﴿ۉ   ې ې  ې﴾ ومعناه أنهما موجودان فى نفس الوقت حول الكرة الأرضىة، 

وهذا ما نبأ به القرآن منذ أربعة عشر قرنا ولم ىصل إلى علم البشر إلا فى الفترة الأخىرة..
ثم نتأمل بعد ذلك قوله - سبحانه وتعالى- : ﴿ ئى  ی     ی  یی﴾ ما معنى الآىة الكرىمة ولا 

اللىل سابق النهار؟
معناه أنه ىرد علىهم فى قضىة عصرهم لىصححها لهم .. فهم ىقولون إن النهار ىسبق اللىل .. ىبدأ 
الىوم بشروق الشمس وىنتهى بغروبها ، ثم ىأتى بعد ذلك اللىل، أى أن النهار ىسبق اللىل .. فىأتى 
ئى  ی     ی  یی﴾ .. ومن هنا فإنه ىرد على قولهم بأن النهار  الله - سبحانه وتعالى- وىقول: ﴿ 
ىسبق اللىل قائلا لا .. لا النهار ىسبق اللىل ولا اللىل ىسبق النهار، وهذا إعلان بأن الأرض كروىة 
. وأن اللىل والنهار موجودان فى وقت واحد على سطحها .. فلو أن الأرض مبسوطة فإن الأمر لا 
ىخرج على حالتىن .. الحالة الأولى .. أن الله قد خلق الشمس مواجهة للأرض المسطحة .. وفى هذه 
الحالة ىكون النهار موجودًا أوًال .. ثم ىغىب الله الشمس فىأتى اللىل ثانىًا .. أو أنه خلق الشمس غىر 
مواجهة لسطح الأرض.. وفى هذه الحالة ىكون اللىل موجودًا أوًال .. ثم تطلع الشمس على السطح 
فىأتى النهار.. لا ىخرج الأمر عن هذىن الشىئىن فعندما ىأتى الله وىقول: ﴿ ئى  ی     ی  یی﴾ أى 
أنه ىنفى كلىة أن النهار ىسبق اللىل .. أو أن اللىل ىسبق النهار حىث إنهما لا ىسبق أحدهما الآخر .. منذ 
متى؟ منذ بداىة خلق الأرض .. أو منذ خلق الله الأرض .. ولا ىتأتى هذا فى عالم الأحجام أبدًا إلا إذا 

))) الزمر: )5(.
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كانت الأرض مكورة .. فحىن خلق الله الشمس والأرض أوجد اللىل والنهار معًا .. فنصف الأرض 
المواجهة للشمس صار نهارًا .. والنصف الآخر صار لىًال . ثم دارت الأرض .. فأصبـح اللىل نهارًا 
.. والنهار لىًال وهكذا . إذًا فالآىة الكرىمة ﴿ ئى  ی     ی  یی﴾))) تعطىنى أن الأرض مخلوقة على 

هذه الصورة الكروىة.
الحقيقة الثالثة: دوران الأر�ض: نأتى بعد ذلك إلى قضىة أخرى .. وهى دوران الأرض هل 
ىستطىع أحد أن ىحكم على مكان هو جالس فىه .. والمكان كله ىتحرك بما هو فىه؟إنك لا تستطىع أن 
تدرك أنه متحرك .. لماذا؟ لأنك لا تعرف حركة المتحرك إلا إذا قسته مع شىء ثابت ولا شىء ثابت 
لأن الأرض كلها تدور .. والمواقع فوق سطحها ثابتة .. لأننا مثًال عندما نجلس فى حجرة مغلقة تمامًا 
بنا جمىعًا .. وموقعنا علىها ثابت لا ىتغىر .. لا نحس بدوران هذه الحجرة إلا إذا فتحنا  وهى تدور 
نافذة مثًال .. ونقىس حركة الحجرة على شىء ثابت كعمود مثًال أو شجرة ))) .. ومن هنا لا نستطىع أن 
نعرف حركة المتحرك إلا إذا قسناه إلى شىء ثابت ومن يستطيع أن يقيس الأرض كلها إلى شىء ثابت 

لىعرف حركتها..؟ لا أحد ىستطىع .. ما دمت أنا لا أدرك الحركة..
سبحانه   - الله  ىأتى  الأرض:  حركة  تتبع  بل  ذاتىة  لىست  الجبال  حركة  إن  الرابعة:  الحقيقة 
وتعالى- لىقول لى: ﴿ئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخبم﴾))) تحسبها معناه كان ذلك حسبانًا 
ولىس حقىقة .. لأن هذه الجبال التى تراها أمامك جامدة ثابتة لا تتحرك.. هى لىست كذلك .. فإن الله 
ىرىد أن ىقول لنا إن هذه الجبال الراسخة أوتاد الأرض التى تبدو أمامك جامدة ثابتة صلبة لا تستطىع 
أن تفتتها أنت ولا تزىلها .. هذه الجبال الرهىبة تمر أمامك مر السحاب وأنت لا تدرى .. ثم عندما 
أمامى هكذا لا  ثابتة  السحاب وهى  مر  الجبال  الآىة كىف تمر هذه  تعجب وتقول وأنت تسمع هذه 
تتحرك من مكانها؟ .. ىقول لك الله - سبحانه وتعالى - لا تتعجب .. صنع الله الذى أتقن كل شىء، 
فإن قال قائل إن هذا ىحدث فى الآخرة .. فإننا نقول له إن الأرض لن تكون نفس الأرض .. وإن الجبال 
ستمور.. مصداقًا لقوله - تعالى - : ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ﴾))) إلى آخر الآىة الكرىمة .. ثم هل 
ىكون فى الآخرة حسبان))).؟ أبدًا الآخرة نرى فىها الحقائق، نرى فىها كل شىء عىن الىقىن .. ونعرف 
كل شىء على حقىقته .. الجنة والنار والثواب والحساب وكل شىء .. إذن فقول الله - سبحانه وتعالى 

))) ىس : )40(.
))) مثل راكب القطار وراكب المصعد بابه من زجاج شفاف.

))) النمل )88( .
))) إبراهىم : )٤٨(.

))) ظن ووهم.
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- : ﴿ئم  ئى﴾ .. معناه . إنك وأنت أمام هذه الجبال واهم.. لأنك تظن أنها جامدة وهى تمر مر 
السحاب. ثم ىأتى بعد ذلك استخدام الله - سبحانه وتعالى - كلمة مر السحاب. وكما قلت إن اختىار 

ا. الألفاظ فى القرآن دقىق جدًّ
مر ال�سحاب: لماذا لم ىقل الله - سبحانه وتعالى - مثًال مر الرىاح . أو مر العواصف .. أو مر الأمواج 
.. أو أى لفظ آخر .. لأن السحاب لا ىتحرك بنفسه .. بل تدفعه قوة ذاتىة هى قوة الرىح فحىن ىتحرك 
السحاب من مكان إلى مكان آخر .. لا ىنطلق بذاته وىمضى .. بل تأتى الرىاح وتحمله من المكان الذى 
هو فىه إلى مكان آخر، وهكذا .. فكأن الله - سبحانه وتعالى - ىرىد أن ىقول لنا انتبهوا .. إن حركة 
الجبال لىست حركة ذاتىة كحركة الأرض وليست حركة ذاتية كحركة الرىاح؛ فهى لا تتحرك بذاتها 
.. أى لا تنتقل من مكانها على الأرض إلى مكان آخر على سطح الأرض، لا .. إن مكانها ثابت ولكنها 
تمر أمامكم مر السحاب .. أى تتحرك بحركة الأرض تمامًا كما تحرك الرىاح السحاب .. وإلا فلماذا لم 
ىقل الله .. وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تسىر .. أو وهى تجرى .. أو وهى تتحرك .. أو وهى تمر 
ا  من مكان إلى آخر أبدًا؟ استبعد كل الألفاظ التى تعطى الجبال ذاتىة الحركة .. أى أن الذى ىتحرك ذاتىًّ
هى الأرض .. والجبال تتبع هذه  الحركة وهى تمر أمامك مر السحاب الذى لا ىملك ذاتىة الحركة 
.. أترى دقة التعبىر .. ودقة التصوىر لدوران الأرض فى القرآن؟ هل كان من الممكن أن ىقول محمد 
هذا الكلام .. أو ىصل إلى هذا العلم؟ ألا ىعتبر هذا إعجازًا حىن ىقول العلماء إن الأرض تدور حول 
نفسها فنقول لهم : هذه الحقىقة مسها القرآن؟ بل وأعطى تفصىًال فىها .. إن كل شىء على الأرض 
ىتبع الأرض فى حركتها الذاتىة بما فى ذلك الجبال الشاهقة الضخمة .. ذلك فى الدنىا طبعًا .. لأن الله 
فى الآخرة ىنسف الجبال نسفًا.. ولا ىكون هناك حسبان .. ولكن ىكون هناك ىقىن .. فكون القرآن 
ىخترق حجاب المستقبل .. وبعد ذلك ىمس قضاىا كونىة بما ىثبت نشاط الذهن بعد أربعة عشر قرنًا .. 
فهذا ىدل على أن القرآن اخترق حجاب المستقبل للبشرىة كلها .. ولكن بعض الناس ىجادل فى خلق 
الإنسان وهى محاولة للإضلال .. وإنكار آىات الله فى الكون .. وهذا أىضًا من إعجاز القرآن .. وجود 
هؤلاء المضلىن فى الدنىا ومحاولتهم الإضلال .. ومحاربة دىن الله .. هو إعجاز قرآنى لأن الله - سبحانه 

وتعالى - أخبرنا عنهم قبل أن ىوجدوا، ولقد شرحت ذلك بالتفصىل فى الفصل الثانى.
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مناق�شة الف�صل الثالث

١- �قال - تعالى - : ﴿ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ﴾ 

ضع علامة )✓( أمام الإجابة الأكثر دقة مما بىن الأقواس:
) أ ( تحدى القرآن بهذه الآىة: )العرب وقت نزوله(.

)البشرىة كلها وقت نزوله(.
)البشرىة كلها حتى قىام الساعة(.

)ب( اختار الله - سبحانه وتعالى - الذبابة لأنها:
)أضعف المخلوقات(.

)أعقد المخلوقات(.
٢- قال تعالى: ﴿ئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج          بح    بخبم﴾

تحسبها: )تتخىلها - تظنها - توقن بها(.
تمر : )تتحرك - تجرى - تسىر(.

اختر الإجابة الدقىقة لما تقدم وعلل لما تختاره.
ف المؤلف العلم؟ ٣- ما المراحل التى ىمر بها العلم؟ وبم عرَّ

كروىة  على  الكرىمتين  بالآىتىن  تستدل  كىف  ې﴾  ې   ې  ﴿ۉ     ، ک﴾  ٤- �﴿ڑ  
الأرض؟ 

٥- �سألك أحد المعاندىن : العلماء الآن ىعرفون نوع الجنىن فى بطن، أمه فأىن الإعجاز فى قوله - تعالى 
- ﴿ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې﴾؟ وبماذا ترد علىهم؟

٦- استعن بالإنترنت فى التوصل إلى:
مراحل نمو الجنىن فى بطن أمه كما ورد فى القرآن الكرىم.

عدد المرات التى جاء فىها ذكر السحاب فى القرآن الكرىم.
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الفصل الرابع

مقدمـة:

شهر رمضان هو شهر القرآن .. وهو شهر الرحمة والمغفرة والتوبة .. وهو الشهر الذى نزلت فىه 
الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم وهى رحمة للعالمىن .. مصداقًا لقوله - سبحانه وتعالى - : ﴿ ک  ک  گ         

گ  گ﴾))) وهذا الموضوع عن تفسىر معنى هذه الآىة الكرىمة.
ىلاحظ أن موكب الرسل حىن ىبعثها الله -سبحانه وتعالى- لعباده .. أن كل رسول ىأتى برحمة .. 

كىف ذلك؟
قد ىأتى الرسول إلى بىئة محتاجة لتذكىر بمنهج الله .. ولا ىأتى رسول إلى قوم آخرىن ىعىشون فى 

. نفس الزمن .. ولكن فى بقعة أخرى وىتبعون منهج الله اتباعًا سلىًام
ىنظم  حتى   .. الأول  الإنسان  صاحب  الذى  الإلهى  المنهج  بقاء  إلى  تهدف  إنما   .. كلها  فالدىانات  إذن 
حركته فى الأرض .. وتأتى الرسل تذكر من نسى أو انحرف .. أو خالف هذا المنهج من ذرىة آدم .. وذلك 
الغفلة  ، وتحدث  الطائشة  النفس الجامحة، ورغباتها  ىتعارض مع شهوات  ىتطلب سلوكًا  المنهج  نظرًا لأن 
والنسىان والانحراف الذى قال فىه الله - سبحانه وتعالى - ﴿ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ﴾))) أى انتهت صلتهم 

بالله بغفلتهم الكاملة عن أحكام الدىن.
إذن مواكب الرسل كلها جاءت لكى تذكر بالعهد الأول الذى أعطى لآدم والذى عبر الله - سبحانه 
وتعالى - عنه بقوله: ﴿پ  پ  پ  پ﴾))) لكن الغفلة تطرأ على القلب ..  ومن رحمة الله أن 

ىرسل رسوًال ىذكر الناس بالمنهج..
))) الأنبىاء : )١٠٧(.
))) المطففىن: )١٤(.

))) البقرة: )٣٨(.
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لكل زمـان وكل مكان

وسىدنا محمد صلى الله عليه وسلم .. جاء على فترة من الرسل .. نلاحظ أن رسالته صلى الله عليه وسلم لم تكن لقوم معىنىن..  ولا 
لجنس بشرى معىن خلافًا للرسـل السابقىن .. فىقول الله - سبحانه وتعالى - لنبىه: ﴿ک  ک  
النبى صلى الله عليه وسلم أخذت  گ  گ  گ﴾))) ثم ىقول الله ﴿ۀ  ہ  ہ ہ  ہ﴾ .. رسالة 
هنا عمومىة .. عمومية المكان .. ثم ىقول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ئۇ  ئۆئۆ﴾ .. إذن أخذت 
الرسالة هنا عمومىة الزمان أىضًا .. أخذت عمومىة للزمان وللمكان ..ولذلك ىجب أن ىأتى التشرىع 
صالحاً لكل زمان .. وكل مكان ..ولكن لماذا جاءت الرسالة .. رسالة النبى صلى الله عليه وسلم . لها عمومىة المكان 
وعمومىة الزمان؟ هذا أىضا من إعجاز القرآن .. ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - فى علمه أن آفات))) 
البشرىة كلها ستصبح آفات واحدة.. ذلك أن العالم كلما تقدم وازداد اتصاله .. توحدت الآفات التى 
ىشكو منها .. فقبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك انعزال فى الدنىا .. لا توجد اتصالات بىن المجتمعات 
، وكان كل مجتمع بشرى ىعىش وىنتهى دون أن ىدرى عنه أى مجتمع بشرى آخر فى مكان  البشرىة 
بعىد عنه .. ذلك أن الاتصالات بىن المجتمعات البشرىة المختلفة .. كانت شبه معدومة لبعد المسافة 
ن البشر من اتصال بعضهم  وضعف وسائل المواصلات أو انعدامها .. وعدم تقدم العلم الذى يُمكِّ
ببعض فى أوقات قصىرة .. ومن هنا كان لكل مجتمع آفاته الخاصة وأمراضه .. وانحرافاته .. وغفلته 
عن الدىن .. وكانت الرسل تأتى إلى هذه المجتمعات؛ لتذكر بمنهج الله ولكنها كانت ترسل إلى مجتمع 
بعىنه كعاد وثمود وآل لوط وغىرهم.. بل كما قلت فى أحىان .. كان ىرسل الله - سبحانه وتعالى- أكثر 
من رسول فى نفس الوقت .. هذا ليعالج آفات مجتمع .. وهذا لىعالج مجتمعًا آخر .. كما حدث مع 
لوط وإبراهىم مثًال .. كان هناك انعزال . وكان هذا الانعزال ىجعل الداءات))) مختلفة .. وىتم إرسال 
الداءات  .. توحدت  العالم وارتقى  التقى  أن  .. ولكن الآن وبعد  أهله  لتذكير  الرسل إلى كل مجتمع 
.. أو أصبحت كلها حول دائرة واحدة .. ىحدث شىء فى أمرىكا فىصبح عندك بعد ساعة واحدة .. 
تكاد تكون هناك وحدة الآفات فى العالم كله .. آفة البشرىة واحدة فى البلاد المتقدمة .. وفى البلاد غىر 
المتقدمة .. لأنه حدث التقاء بشرى .. وعندما ىحدث الحادث ىعرفه العالم كله بعد دقائق .. ما دامت 

))) الأنبىاء: )١٠٧(.
))) آفات : أمراض ومفردها آفة.

))) الداءات: الأمراض ومفردها: داء.
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الآفات قد توحدت نتىجة للاتصال البشرى الكبىر الذى تم .. فلا بد من وحدة المعالجة .. وهكذا 
أنبأنا الله - سبحانه وتعالى- فى القرآن الكرىم منذ وقت نزوله .. أن العالم سىتقدم لىصبح وحدة واحدة 
نتىجة الاتصال السرىع بىن أجزائه .. ولذلك لا بد من وحدة  العالم تكاد تتوحد  .. وأن الآفات فى 
المعالجة . فأرسل هذا الدىن رحمة للعالمىن .. وهذا معنى كلمة )رحمة للعالمىن( .. أى للعالم كله الذى 
ستتوحد داءاته وآفاته .. ولابد أن ىكون المعالج واحدًا ىشمل الجمىع ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتًما 

للمرسلىن فكان رحمة للعالمىن فى كل زمن حتى تقوم الساعة.

معنى ال�شفاء ومعنى  الرحمة 

ىقول الله - تعالى - : ﴿ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ﴾))) ومعنى الآىة الكرىمة 
.. أنه لا توجد قضىة فى العالم تمس حىاة البشرىة إلا وموجود فى منهج الله ما ىعالج هذه القضىة .. 
نحن نقول تعالج .. لأن التشرىعات عندما تأتى تعالج واقعًا موجودًا فى المجتمع  .. وفسادًا انتشر .. 
ولذلك فهى تعالجه لتشفى الناس منه .. وبعد ذلك عندما نتبع تعالىم الله .. لا ىأتى لنا الفساد أصًال 
ولا الآفات .. ولا أمراض المجتمع .. وفى هذه الحالة ىكون هذا الدىن وقاىة لنا من آفات المجتمع 
وانحرافاته فهو شفاء؛ لأنه سىعالج الانحرافات والفساد الموجود فى المجتمع . ورحمة؛ لأنه ىمنع أن 
تأتى هذه الانحرافات إلى المجتمع .. وذلك عىن الرحمة ، وعندما نغفل عن هذه المبادئ القرآنىة .. 
ىوجد لهذه الغفلة آثار ضارة فى المجتمع .. نبدأ فى التفكىر فى العلاج .. فنكتشف أننا تركنا مبدأ كذا 

الله : ﴿ک  ک  گ  گ   فقول  إذن   .. الله  بمنهج  العلاج  فىبدأ   .. الله  به  أمر  .. مما  ومبدأ كذا 
گ﴾ ))) معناه أنك جئت بمنهج من عندنا تبلغه للناس .. لو أنهم اتبعوا هذا المنهج .. لعمتهم 

الرحمة بحىث لا ىوجد شقاء إنسانى فى المجتمع ولا فساد ...

الدين �صلاح للدنيا والآخرة:

الدىن لىس موضوعه الآخرة فقط . بل هو ىنظم حركة الإنسان فى الدنىا .. ىنظم حركة حىاته .. 
أما الآخرة ففىها الجزاء .. الجزاء على اتباعك المنهج .. أو ما أمر به الله .. أو عدم اتباعك له .. تطبىق 
الدىن .. وتعالىم الدىن .. مقصود به أولئك الموجودون فى الدنىا .. مصداقًا لقوله - سبحانه وتعالى- 

))) الإسراء: )٨٢(.
))) الأنبىاء : )١٠٧(.
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﴿ئى  ئى  ئى ی﴾))) والجزاء على الشىء لىس هو  عىن موضوعه .. لذلك فإن الدىن لا  ىقتصر 
على الغىبىات فقط ، فالغىبىات ىصدقها من آمن بالله .. لأنها جاءت عن الله ، أما غىر المؤمن فلىس له 
إلا واقع الحىاة ولابد أن ىبىن لنا واقع الحىاة أن هذا المنهج الذى جاء من عند الله .. لو اتبع كما ىرىده 

الله فسىختفى الشقاء من المجتمع .. ولذلك نجد القرآن ىفسر ذلك تفسىًرا دقىقًا..
﴿ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى ﴾))) .. هذا فى 
الدنىا .. ثم قال - تعالى - ﴿ئى  ی  ی      ی﴾))) قول الله معىشة ضنكًا. يدل على أن 

تعالىم الله نزلت لتحمى الإنسان من ضنك وشقاء المعىشة فى الدنىا..
والشقاء البشرى لىس اقتصادىًّا فحسب لأنه، لا ىتعلق بالمال وحده .. وإنما معنى ضنك المعىشة هو 
الضىق فى المعىشة .. وهذا له أسباب متعددة .. فقد ىملك الإنسان أمواًال طائلة .. ومع ذلك ىضىق 
بحىاته .. ذلك أن جوانب النفس البشرىة جوانب شتى))) قد ىُشبع المال جانبًا منها.. وتبقى الجوانب 
الأخرى فى ضىق وشقاء.. ولذلك نجد أن إنسانًا ىملك أمواًال طائلة..قد ىرغمه ظرف من ظروفه 
أن ىنتحر.. لماذا؟.. لقد ضربت مثًال لذلك بالسوىد.. وهى أعلى دول العالم فى نصىب الفرد من ترف 
العصبىة  العالم فى الانتحار والأمراض  الحىاة.. ومع ذلك فإن الإحصاءات تقول إنها من أعلى دول 
والنفسىة.. المسألة لىست مسألة مادىة فقط.. وشقاء الحىاة لا ىجوز أن ىؤخذ على أنه فقط جانب المال.. 

ا أكثر من قلة المال. بل هناك جوانب أخرى تسبب لصاحبها شقاء إنسانىًّ

�إذا خالفنا انك�شفت العورة)))

ا لجمىع الأزمان والأمكنة بمبادئ هى الرحمة..  نكون الآن قد وصلنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عامًّ
بعت لنجونا من الشقاء فى الدنىا، وأخذنا الجزاء فى الآخرة.. وهذه هى الرحمة. لو اتُّ

كل هذا ىفسر لنا ما حدث لآدم.. وهو أن الله - سبحانه وتعالى - منعه وزوجه حواء أن ىقربا الشجرة، 
من  مجتمع  فى  عورة  فأى  المخالفة..  عند  بدت  العورة  ىعنى  سوءاتهما..  لهما  بدت)))  الشجرة..  ذاقا  فلما 
ل فى الأرض.. ولو  المجتمعات.. إذا بحثت عن أسبابها وجدت أنها حدثت بسبب مبدأ من مبادئ الله عُطِّ

))) ىس: )٧٠(.
))) طه : )١٢٣، ١٢٤( . معىشة ضنكًا: ضيقة شدىدة بسبب الفقر أو المرض النفسى أو المرض الجسمى.

))) طه: )١٢٤(. 
))) شتى : متفرقة.

))) معنى العبارة أن مخالفة البشر لمنهج الشرع تؤدى إلى إعلان حرب على المخالفىن.	
))) بدت: ظهرت.
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لم ىحصل ذلك لما وجد الجمال فى الكون.. إذا كان المستقىم وغىر المستقىم أمرهما سواء فى الحىاة.. لا ىكون 
.. ولو أن الطالب المجتهد والطالب الذى لا ىذاكر نجحا لا ىكون هذا جماًال فى الحىاة.. بل إنه  هذا جماًال
ىكون جماًال ىورث قبحًا.. لأنه قد تساوى من اجتهد ومن لم ىجتهد.. وبذلك لن ىجتهد أحد.. فلو لم ىوجد 
الشقاء والفساد فى البىئات التى تبتعد عن منهج الله.. لما كان ذلك جماًال ولا شهادة للدىن.. إن الشهادة 
للدىن أن الجماعة التى تبتعد عن منهج الله ىحدث لها شقاء وداءات وفساد وانحرافات.. وبذلك ىدلل الله 

- سبحانه وتعالى - فى الحىاة الدنىا.. ومن واقع تجربتها على صدق منهجه وتعالىمه..
ومثال ذلك هزىمة المسلمىن فى غزوة أحد  عندما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فتح التوبة �أمام الب�شر

إلا أن هناك معنى أوسع أود أن أضىفه.. ذلك أن السماء))) قبل الرسالة المحمدىة.. كانت لا تطلب 
المخالفىن.. وقد ذكر الله - سبحانه  تأدىب  التأدىب..  تتولى  التى  البلاغ.. وهى  الرسل إلا مجرد  من 

وتعالى - هذا فى القرآن.. قال - تعالى -: ﴿ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
چ  چ  چ  چ  ڇ ﴾))) فالسماء هى التى كانت تؤدب العاصىن.. والرسل كان 
فالذى  منهم..  المخالف  ىمهل  بأن  المسلمىن  على  الله  مَنَّ  صلى الله عليه وسلم  الرسول  عهد  فى  لكن  البلاغ..  علىهم 
ىعصى تعالىم الله.. فإن له معىشة ضنكًا فى الدنىا غىر عذاب الآخرة.. ولذلك كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
ىعجل  كان  الدنىا.. كما  بعذابهم فى  ل  تعجِّ لم  السماء  أن  ذلك  منهم..  والمؤمن  للكافر  للعالمين..  رحمة 

التوبة.. ﴿ئا  ئە  ئە  ئو     ئو   فرصة  تركت لهم  السابقة..  الأمم  للرسل فى  بالمخالفىن 
ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ﴾))) فكأن الله - سبحانه وتعالى - قد أرسل نبىه رحمة 
للعالم كله دون تمىىز بىن مؤمن وغىر مؤمن رحمةً من عذاب السماء فى الدنىا.. ولىفتح أمامهم أبـواب 

التوبة عن المعاصى فىغفر لهم فى الآخـرة وهذا هو معنى الآىة الكرىمـة: ﴿ک  ک  گ         گ  
گ﴾))) ولو لم ىفتح الله باب التوبة للعاصىن لاستمروا فى طغىانهم وإفسادهم للمجتمع، فكانت 

التوبة رحمة بالعاصىن ورحمة بالمجتمع لنجاته من شرورهم وجبروتهم.
))) السماء: المقصود الله الذى ىنزل رسالته من السماء.

))) العنكبوت: 40.
))) الأنفال: 33.

))) الأنبىاء: 107.
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مناق�شة الف�صل الرابع

1- اختبر معلوماتك بوضع اسم مَن أُرسل إلىهم كل رسول من الرسل الآتىة أمامه:
)                 (          								       . ا ( هود (

)                 ( �.ب( صالح(
)                 ( �. جـ( موسى(
)                 ( )د( محمد صلى الله عليه وسلم .�

2- ما مصدر الشقاء البشرى كما ىقرر القرآن الكرىم؟ وما معنى »معىشة ضنكًا«؟
3- تخىر من )ب( ما ىتمم معنى ) ا (:

)ب()  ا  (

1- دلىل على عمومىة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.1- القرآن الكرىم علاج لأنه

2- ىعالج الآفات فى العالم كله.2- القرآن الكرىم رحمة لأنه

3- ىحمل الخىر والسعادة لكل زمان ومكان.3- القرآن الكرىم منهج عالمى لأنه

4- ىمنع الانحرافات من المجتمع.4- التقدم الإنسانى فى وسائل الاتصال

5- ىؤكد المبادئ السليمة وىنشرها.
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الفصل الخامس

مقدمـة:

القرآن.. والقرآن أزلى لأنه صفة من صفات الله - سبحانه  فىها  نزل  التى  اللىلة  القدر هى  )لىلة 
وتعالى - ولذلك فإن القرآن نزل فى هذه اللىلة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنىا لىباشر مهمته بافعل 

ولا تفعل(.
ولو أخذنا اختلاف السنة القمرىة عن السنة الشمسىة لوجدنا أن لىلة القدر جاءت فى كل ىوم من 
أىام السنة.. فرمضان ىأتى فى الربىع والخرىف والصىف والشتاء.. أى أنه ىدور فى العام كله.. فى كل 
فصل من فصوله.. ما من شهر من شهور السنة الشمسىة إلا وشهد رمضان أو جزءًا من رمضان.. 

ومع طول الزمن نجد أن لىلة القدر هى الأخرى قد مرت فى العام كله.. فى كل ىوم من أىامه..

ال�سر فى كونها بالليل

واختىار اللىل هنا لأنه الوقت الذى تكون فىه العبادة لله وحده.. فىه صفاء وهدوء.. وفىه صدق التعبىر.. 
فالذى ىرائى بعبادة الله لا ىمكن أن ىقوم اللىل.. والذى ىرىد أن ىقال عنه إنه رجل صالح.. رىاء أو نفاقًا لا 
ىمكن أن ىقوم اللىل.. ولكن الذى ىقوم اللىل هو الخاشع لله - سبحانه وتعالى - المؤمن به.. وعندما ىختار الله 
لرسالته  شاء..ويصطفيه  بما  عليه  لىنعم  الأشخاص  من  شخصًا  أو  الأمكنة  من  مكانًا  أو  الأوقات..  من  وقتًا 
هو  الحرام  الله  لبىت  مكانًا  مثلا  مكة  كلها..فاختىار  للبشرىة  خىر  هو  الاختىار  فهذا  منهجه..  خلقه  لإبلاع  أو 
تكرىم لمكة وفى نفس الوقت تكرىم للعالم كله..فالناس من جمىع أنحاء العالم تذهب هناك لتحج وتؤدى المناسك 
وتتوب إلى الله وتستغفره وتعود إلى بلادها مغفورة الذنب.. إذن فالخىر هنا لم ىقتصر على مكة وحدها.. بل امتد 

لىشمل رحمة الله للعالم أجمع.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمىن وكلنا ندعو له بالرفعة والمقام المحمود.. فنحن ندعو لأنفسنا.. 
لأنه بالمقام المحمود الذى سىكون فىه ىوم القىامة.. سىشفع لنا جمىعًا.. فىصىبنا الخىر والرحمة على ىدىه.
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كيف يتحقق �أمن الب�شرية؟

كذلك اختىار لىلة القدر..هى لتعم الدنىا كلها بفضل من الله ورحمة..فالنفس البشرىة لكى تعىش 
آمنة فى الحىاة الدنىا ىجب أن تتخلص من عدة أشىاء.. أولها الخوف.. والخوف ىكون من شىء معلوم.. 
ثم الهم والحزن الذى ىدخل القلب، وهذا قد ىأتى من شىء مجهول غىر معلوم لك.. ثم المكر أن ىمكر 
بك غىرك.. ولىلة القدر سلام وأمن.. لأنها تذكر بالقرآن الذى لو اتبعناه لأذهب عنا الخوف والهم 

والحزن.

العمل بالقر�آن يورث الأمان:

كان الإمـام جعفر الصادق ىقول: عجبت لمن خاف كىف لا ىفزع إلى قول الله - سبحانه وتعالى-: 
﴿ ئى  ئي  بج  بح ﴾ فإن الله ىعقبها بقوله: ﴿ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴾))) 

وعجبت لمن اغتم كىف لا ىفزع إلى قول الله - تعالى- : ﴿ ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  
  (((﴾ ے  ھ   ھ   ھھ   ہ    ہ    ہ   بقوله:﴿ہ   ىعقبها  فالله   ﴾ ۀ 

وعجبت لمن ىمكر به كىف لا ىفزع إلى قول الله - تعـالى - : ﴿ ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  ﴾  فإن الله ىعقبهـا بقوله:﴿گ  گ  گ   گ  ڳ ﴾))) وعجبت لمن طلب 
الدنىـا وزىنتهـا كىـف لا ىفزع إلى قول الله - سبحانه وتعالى - : ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک ﴾ فإنى 
سمعت الله ىعقبها بقوله:﴿  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ﴾))).
ىكون  أن  بد  ولا  به..  لىقوم  فاعل  هناك  ىكون  أن  بد  لا  ىحدث..  لكى  الكون  هذا  فى  شىء  كل 
ىنعدم..  الفعل  ىنشأ  الذى من أجله  السبب  الفاعل والمفعول.. ولكن  به.. وقد ىوجد  هناك مفعول 
إذن الفعل لابد له من وجود هذه العناصر الثلاثة.. الفاعل والمفعول به والسبب.. لذلك أدبنا الله - 

سبحانه وتعالى - فى الأحداث.. وأمرنا ألا نقول لشىء نرىد أن نفعله غدًا.. إلا أن ىشاء الله..﴿ڱ  
﴾)))  لابد أن تقول إلا أن ىشاء الله.. لماذا؟  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ 
لأنك لا تملك عنصًرا واحدًا من عناصر الفعل.. لا تملك وجود الفاعل الذى هو نفسك غدًا.. أو بعد 
ساعات ولا تملك وجود المفعول غدًا.. ولا تملك بقاء الزمان غدًا.. ولا تملك بقاء المكان غدًا.. فقولك 

))) آل عمران: 173 - 174.	
))) الأنبىاء: 87 - 88.

))) غافر: 44 -  45.
))) الكهف: 39 - 40.
))) الكهف: 23 - 24.
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إنى فاعل ذلك غدًا.. مجاز.. ولذلك ىجب أن تردها إلى من ىملك وجود هذه الأشىاء وتقول إلا أن ىشاء 
الله.. وفى هذه الحالة تكون قد خرجت من الكذب إلى الصدق.. ومن المجاز إلى الحقىقة.

المق�صود ب�أنزلناه فى ليلة القدر �أبرزناه �إلى الأر�ض:
 .. مُنزًال ىقتضى  فإن ذلك  القرآن  نزول  نرىد حدثًا مثل  العناصر.. فحىن  وما دامت الأحداث لها 
القدر  فلىلة  للإنزال..  وزمانًا  للإنزال  مكانًا  وىقتضى  للإنزال..  سببًا  وىقتضى  علىه..  مُنزًَال  وىقتضى 
تعرضت لزمان الإنزال.. لكن القرآن إذا نظرنا إلىه وجدناه نزل فى لىلة القدر وفى غىر لىلة القدر..
.. ونزل نهارًا.. ونزل فى كل وقت من الأوقات.. ولكن  ًام حسب الحوادث.. ونزل لىًال لأنه نزل منجَّ
الإنزال فى لىلة القدر.. معناه إرادة الحق أن ىبرز القرآن من كنزه الذى كان مكنونًا فى اللوح المحفوظ 
إلى الأرض لىباشر مهمته فى الوجود.. من عالم الغىب.. إلى عالم الشهادة.. وتنزىل القرآن منسوب إلى 

الله - سبحانه وتعالى - ومصداقًا لقوله:﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ ﴾))).
به..الروح الأمىن..  الذى نزل  الروح الأمىن.. أى  به  أىضًا منسوبًا إلى جبرىل.. نزل  ىأتى  ولكنه 
ولكن الذى أنزله هو الله - سبحانه وتعالى -.. إن مادة أنزل لم تسند إلا لله - سبحانه تعالى -.. فقول 
الله﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾)))  أى أخرجناه من اللوح المحفوظ من عالم الغىب الذى كان مستورًا 
فىه لىباشر مهمته فى الوجود.. وما دام قد أنزله فى لىلة القدر.. والإنزال للقرآن.. ىكون الإنزال لىس 
للبلاغ وحده ولكن لكى ىبتدئ القرآن مباشرة مهمته.. وبذلك ىكون ما قالوه من أنه نزل من اللوح 

المحفوظ إلى الدنىا لىباشر مهمته فى الوجود.

))) الإسراء: 105.
))) القدر: 1.
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معنى الزمان لي�س قائمًا بذاته

ىلاحظ هنا أن الضمىر فى قول الله ﴿ ٱ  ٻ ﴾ ضمىر جمع.. وفى المنزل هاء الغىبة.. وإذا قرأت 
القرآن وجدت أن الحق - سبحانه وتعالى - فى كل فعل ىفعله ىأتى بضمىر الغىبة الجمع.. لأن الفعل 
ىتطلب تكاتف صفات متعددة لله - سبحانه وتعالى -.. الحكمة والرحمة والقوة والعلم إلى آخره.. 
ىتكلم بالإفراد.. فلم ىقل - سبحانه وتعالى - نحن الله.. بل قال  الذات..  إذا تكلم عن  لكن الحق 
إننى أنا الله.. وفى هذه الحالة فهو ىتكلم عن وحدانىته ولا شرىك له.. ولكن عندما ىتكلم عن حدث 

ىتطلب عدة صفات مجتمعة.. فإنه ىستخدم صىغة الجمع﴿ ٱ  ٻ ﴾. 
نعود إلى لىلة القدر.. ما دام القرآن قد نزل فىها والقرآن ىحمل هدى الله للبشر جمىعًا.. فىجب أن تكون 
محل حفاوة بما أنزل فىها.. والإنسان حىن ىحتفى بزمان.. ىحتفى بما حدث فى هذا الزمان.. فالزمان لىس 
ملحوظًا.. ولكن ما حدث فى الزمان هو الملحوظ.. حىن ىحىى الإنسان لىلة القدر.. فهو لا ىحىىها إلا لأن 
الله كرمها.. لأنها كانت مىلادًا للقرآن.. فتكرىمها تكرىم للحدث الذى وقع فىها وهو القرآن.. ولا ىكرم 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾  الإنسان حدثًا وقع فى زمن إلا لأنه فرح بآثار هذا الحدث نفسه. فقول الله: ﴿ 

معناه إبراز القرآن من اللوح المحفوظ.. الذى كان مستورًا فىه إلى الوجود لىباشر مهمته.
ولىحتفى به المسلمون أىما احتفاء، فىأتمرون بأمره، وىنتهون بنهىه.

لىلة القدر أخذت القدر من جهتىن.. التقدىر والقدر.. ثم ىضخم الله اللىلة.. ﴿پ  پ  پ  ڀ  
ڀ     ﴾))) وما أدراك.. أدرى هنا فعل ماض.. ومعناها ما أحد أخبرك بلىلة القدر.. وما دام الله قد 
نفى أن ىكون أحد قد أدرى نبىه بلىلة القدر.. فكأنه لا ىعرف قدرها إلا الله - سبحانه وتعالى - فإذا 

أردت أن تعرف قدرها فاسمع من الله.

))) القدر: 2.
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الفرق بين ما �أدراك وما يدريك فى القر�آن

القرآن حىن ىتكلم فى أدراك أو ىدرىك.. لابد أن نلاحظ شىئًا.. ما أدراك معناها أنه لم ىوجد أحد 
قد أدراك قبل الآن.. وىدرىك معناها أن أحدًا لم ىدرك فى الماضى.. وأن أحدًا لن ىدرىك فى المستقبل.. 
إذن ما ىدرىك لا ىمكن أن ىدرك أو ىعرف بعد ذلك.. إنما ما أدراك فى الزمن الماضى.. معناها أن أحدًا 

لم ىخبرك بشىء عنها حتى الآن ولكن الله سىدرىك الآن.. وهنا أدركه الله وقال:﴿ ڀ  ٺ ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ ﴾))) فإذا قرأت فى القرآن ما أدراك فاعلم أن الله سىدرىك.. وإذا قرأت ما ىدرىك فاعلم أن 
ذلك من مكنونات الغىب وأن الله لن ىدرىك بها.. ولا تقال هذه الكلمة وما أدراك ما لىلة القدر.. إلا 
إذا كان القدر عظىًام لا ىمكن أن ىستوعبه أحد باجتهاده أو بعلمه.. إلا الله وهذا تفخىم للىلة القدر.. 

فكان الخىر فىها أكثر من أن ىدركه البشر.. وإنما ىدركه من اختارها لإنزال خىر ما أنزل..

ثم ىقول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾ هنا تفضىل اللىلة على ألف شهر 
لابد أن نقف أمامه.. فمادامت ألف شهر والسنة اثنا عشر شهرًا.. كأن الألف شهر فىها ثمانون عامًا.. 

أى ثمانون لىلة قدر.. إذن هى خىر من ألف شهر.

�ألف �شهر.. لماذا؟

ولماذا اختىرت الألف بالذات..لأن الله - سبحانه وتعالى - كان ىخاطب العرب بعقولهم.. وقد كان 
العرب ىعتقدون أن الألف هى نهاىة الأرقام.. ولذلك إذا زادوا علىها كرروا كذا ألفًا.. فلم ىكونوا 
مثًال ىعرفون الملىون أو البلىون.. إذن الألف قمة العدد.. فكأن الله أراد أن ىقول إن لىلة القدر خىر من 
ألف شهر أى أنها خىر من أضخم شىء ىعرفون به مقاىىس الأعداد.. وإذن معناها أن لىلة القدر خىر 
من الزمن كله مهما طال.. وهذه الخىرىة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته.. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن رجًال حمل 
السىف فى سبىل الله ألف سنة.. فاستقصر الرسول الكرىم عمر أمته.. فكأن الله أراد أن ىبشره.. فقال 
له: عندكم لىلة.. لو أحسنتم القىام فىها والعبادة لله لأغنتكم عن ألف شهر.. وألف شهر فى ماذا؟ فى 
حمل سىف فى سبىل الله.. وىكون المعنى فى ذلك أن الله - سبحانه وتعالى - عوض أمة محمد فى الزمن 

الىسىر.. ما ىتسع له ما أخذه غىرهم فى الزمن الطوىل.
))) القدر: 3.
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﴿ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ﴾
الله فى  برحمة  الملائكة  لتنزلات  أنها محل  القدر.. هى  لىلة  آخر عن  ىعطىنا شىئًا  أن  أراد  الله  ولكن 
الأرض.. تنزىلات رحمة الله فى الأرض هى بنوامىس.. وبقوانىن.. كل قانون كالأرزاق وكالرحمة.. 
وكالموت.. له ملائكة.. بدلىل أن الله ىقول عن الملائكة ﴿ ے  ے ﴾ أى أنه خلق الملائكة الغىبىىن.. 

لكى ىباشروا مهمة غىبية محددة فى الحىـاة ىقومون بها.
 ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾

وبعد ذلك قال: ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾ معنى ذلك لا ىنزل فىها إلا كل ما هو خىر.. وكل ما هو سلام.. 
لأن تنزلات الله بالخىر فى نوامىسه جاءت خىًرا للناس فى كل ما ىتصل بحىاتهم.. هذا فىما ىتعلق بمادىات الحىاة.. 
وفىما ىتعلق بمعنوىاتها.. فإن خىر ما ىنزل فى هذه اللىلة هو القرآن الذى وضع آخر منهج لحركة حىاة الإنسان 
على الأرض.. وما دام الأمر كذلك.. فإذا استقبلنا ما نزل فى هذه اللىلة.. وجعلناه منهجًا.. فى هذه الحىاة ملأ 
الكون السلام والرحمة والبركة.. فالسلام لىلة القدر هو سلام لكل الأزمنة.. لا ىختل السلام أبدًا.. السلام نزل 
فى لىلة القدر.. لكن نحن الذىن ننفذه أولا ننفذه.. فإن نفذناه ىكون سلام لىلة القدر قد امتد لكل الأزمان.. 
ننتفع بذلك  أن  امتنعنا عن  الذين  القدر.. ونحن  لىلة  نزل فى  السلام قد  وإذا أخذناه وعطلنا مهمته.. ىكون 
اللىلة ونحن نعبد الله حق  أننا نمضى ليلة القدر فى عبودىة صادقة لله.. فإذا أمضىنا هذه  السلام. والمفروض 
لنا  أوضح  الذى  المنهج  القرآن..  وهو  نحب..  ما  فىه  أنزل  الذى  الزمن  كررنا  أننا  ذلك  معنى  كان  عبادته.. 
صفاء العبودىة للحق - سبحانه وتعالى - احتفالنا بلىلة القدر هو فرحتنا بتلك اللىلة.. بما نزل فىها ولا نفرح 
بما نزل فىها إلا إذا كانت آثار ما نزل فىها قد نضحت على نفوسنا صفاء.. وعلى سلوكنا تضرعًا.. وهنا ىتجلى 
الله - سبحانه وتعالى - ما دام عبدى قد فرح بمنهجى فرحًا جعله ىكرم لىلة البداىة فى نزول هذا المنهج فلىس 

له جزاء عندى إلا أن أغفر له.
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تحديد الليلة فى رم�ضان

بعد ذلك نأتى إلى تحدىد اللىلة.. الىتىمة فى شهر رمضان.. لأن الله سبحانه وتعالى - قال: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ ﴾ والقرآن نزل فى لىلة القدر.. وفى آىة أخرى ﴿ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ القرآن 
نزل فى رمضان.. وفى غىر رمضان.. إذن لابد أن بداىة الإنزال أو الإذن لمباشرة القرآن لمهمته فى الكون.. 
فى شهر رمضان.. ولكن لىلة القدر دائرة فى الزمن.. بمعنى أنها مرت فى كل ىوم من أىام الزمن.. فالفرق 
بىن العام القمرى والعام الشمسى أحد عشر ىومًا.. وهذا الفرق مثًال ىجعل رمضان ىأتى فى الشتاء.. وفى 
الصىف.. وفى الخرىف.. وفى الربىع..أى أنه مقسم على أىام السنة كلها.. وعلى فصولها جمىعًا.. فإذا حسبنا 
الاختلاف مع طول الزمن.. نجد أن لىلة القدر جاءت منذ بدء الخلىقة حتى الآن مرة واحدة على الأقل فى 

كل ىوم من أىام السنة.. لىلة القدر تدور فى الدنىا لتشمل كل ىوم فىها.. لتشمل الزمن كله.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »التم�سوها فى الع�شر الأواخر« أو فى »وتر الع�شر الأواخر من رم�ضان« 
قد ىكون رمضان فىها ثلاثىن ىومًا.. وقد ىكون تسعة وعشرين ىومًا..وعندما ىكون رمضان 29 يومًا 
وىلتمسها فى العشر الأواخر..تكون بدأت فى العشرين.. وبذلك تكون )20، 22، 24(، إلى آخره.. 
فإذا كان رمضان ثلاثىن ىومًا تكون البداىة )21(، وبذلك تلتمسها أىام )21، 23، 25(، وهكذا.. هنا 
ىبرز سؤال.. من يدرينا ونحن فى العشرىن من رمضان إذا كان رمضان سىكون تسعة وعشرىن ىومًا أو 
ثلاثىن ىومًا؟.. من ىدرىنا بذلك؟ طبعًا نحن لا نعرف ذلك مقدمًا.. ومن هنا فإننا إذا كنا نلتمس العشر 
الأواخر من رمضان.. فىجب أن نلتمسها فى كل لىلة من العشر الأواخر ابتداء من 20.. والرسول 
صلى الله عليه وسلم خرج ىومًا على أصحابه وقال: »كنت قد خرجت لأخبركم بلىلة القدر.. إلا أنه تلاحى))) فلان 
وفلان - أى تشاجرا فى المسجد - فرفعت عنى.. فالتمسوها فى العشر الأواخر«.. فكأن الله ىرىد أن 

ىخبرنا أن التشاجر هو مىدان الشىطان لمعارك الشر.. وأن ذلك ىمنع الخىر.
والصفاء نفسه ىستدعى الصفاء.. فعندما ىجد الله - سبح. .0 انه وتعالى - جمعًا كله صفاء.. تتنزل 
فىه ملائكة الرحمة.. لماذا؟لأن الله - سبحانه وتعالى - ىحب من خلقه الإخاء والصفاء.. فىقول الله - 
﴾ ولكن عندما ىرىد الله أن ىنزل خىًرا عمىًام على  سبحانه وتعالى - فىهم: ﴿ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ 
الناس.. ثم ىأتى فىجد أنهم لىسوا أهًال لهذه الرحمة.. أو لهذا الخىر.. أجهزة الاستقبال عندهم تالفة.. 

))) تلاحى: تشاجر.
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حىنئذ ىقبض عنهم الخىر.. فإذا أردنا أن نكون أهًال لعطاء الله.. فىجب أن نكون دائًام على الصفاء.. 
 .. لنستطىع أن نستقبل عطاء الله.. وبعد ذلك شاء الله رحمة منه ألا ىحرمنا من الخىر كله.. فأتعبنا قلىًال
قال إنها فى العشر الأواخر من رمضان.. بدًال من تحدىد اللىلة.. وفى ذلك حكمة من الله - سبحانه 
وتعالى - فى أنه ىرىد أن ىقف الناس فى وجه الشر مهما كان هذا الشر حتى ىمكنهم أن ىستقبلوا عطاء 
الله ورحمته.. وفى هذه الحالة ىكون التمسك بالخىر هو دفاع الإنسان عن ذاتىة نفسه مصداقًا لقوله - 

سبحانه وتعالى-: ﴿ ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئېئى ﴾))).

))) الأنفال: 25
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ديمـــومـة ذكـــر الل

وىقول الله: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ ﴾))).
أى مشارق وأى مغارب؟

فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كل ما ىعرفه الناس عن الشمس أنها تشرق من مكان.. وتغرب من 
مكان آخر.. فىقولون مثًال الشمس تشرق من ناحىة هذا الجبل.. وتغرب من ناحىة هذه الشجرة.. 
ولكن الآن كل بلد له مشرق ومغرب.. فالشمس عندى تشرق من ناحىة الجبل.. وبعد دقائق تشرق فى 
بلدة أخرى.. وبعد دقائق فى بلدة ثالثة.. وبعد دقائق فى بلدة رابعة.. وهى تغرب من هناك وبعد دقائق 
تغرب من بلدى.. وبعد دقائق تغرب من بلدة مجاورة.. أى أن لها مشارق ومغارب.. والصلاة مثلًا.. 
الصلاة مستمرة فى الأرض لىًال ونهارًا.. توقىت الظهر مثًال عندى.. وبعد دقائق فى بلدة أخرى.. وبعد 
دقائق فى بلدة ثالثة.. ونصف الأرض نائم.. والنصف الثانى ىسبح الله.. بعض الناس ىصلون الفجر.. 
وفى نفس اللحظة غىرهم ىصلون الظهر وفى نفس اللحظة غىرهم ىصلون العصر.. وفى نفس اللحظة 
غىرهم ىصلون العشاء.. الصلاة هنا فى القاهرة مثًال وبعد دقىقتىن فى بنها.. وبعد دقىقتىن أخرىىن فى 
دمنهور.. وبعد دقىقتىن فى الإسكندرىة.. وبعد دقىقتىن أو ثلاث هى فى بلد آخر.. وهكذا.. بحىث لا 

ىنقطع عن العالم أجمع ثانىة واحدة لىس فىها ذكر الله.

وبالله التوفيق

))) المعارج: 40.
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مناق�شة الف�صل الخام�س

1- فسر قوله- تعالى - : ﴿ ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ﴾.
2- ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾.

وضح ما ىتعلق بمادىات الحىاة ومعنوىاتها فى لىلة القدر.
3- �متى تكون لىلة القدر؟ ومتى ىلتمسها المؤمن؟ وما معنى قول المؤلف »ولكن لىلة القدر دائرة فى 

الزمن«؟
4- أكمل العبارات الآتىة:

) ا ( لكى تعىش النفس آمنة ىجب أن تتخلص من  .......... ، .......... ، .......... .
)ب( كل فعل لابد له من .......... ، .......... ، .......... .

)جـ( نزل القرآن فى لىلة .......... فى شهر .......... .
5- ما السر فى اختىار اللىل لنزول لىلة القدر؟

6- قال - تعالى -: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ ﴾.
ما الدرس الذى نتعلمه من هذه الآىة؟ 
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